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بهد دم 


في عالم ۱۹۲٦‏ ثارت في اوساط التحليل النفسي والاوساط الطبية 
عرش لمران قافتا ناکرا و ارات الخد مضا جل 
حول اشتغال غير الاطباء في التحليل النفسي وحول وجوب ( أو عدم 
وجوب ) صدور مرسوم ينظم مهنة التحليل ويربطبا بالسلك الطبي على 
نحو يغدو معه محرما على غير الاطباء ممارسة التحليل . والحال ان 
بعضاً من أبرز انصار فرويد والعاملين في ميدان التحليل النفسي ء من 
انال اوتن والك:بوميلاتئ تایح کاتوا ۷ بل جا رات طلیه : 

وقد اتفق ف .ذلك العام نفسه اخ احد الرضی رفع انام القضاء 
النمساوي دعوی على تیودور رايك ٠‏ وکان وجهاً بارزاً في جمعية فیینا 
للتحلیل النفسي - ولم يكن طبيباً - یتهمه فیها .أنه استخدم معه 
« طرائق ضارة » . بيد ان الاختلال العقلي السافر لرافع الدعوی, 
والتدخل الخفي لفروید لدی آحد کبار الوظفین 2 حالا دون تجریم 
شو اك سفن تنعل وقد امت“ الصعافا :السا 
الفرصة للتشنیع على التحلیل التفسي وانصاره . كما أن الامیرکیین من 
ممارسي التحلیل انتهزو! السانحة نفسها ليؤكدوا ۰ خلافاً لوقف 
زملائهم الاوروبیین ۰ أن التحلیل النفسي ينبغي ان يكون له قوام 
تاترش ماش لوا مین الطب موی کر لم يجلا قرو ماعنا فل 
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التدخل في الساجلة ء وحرر وهو في السبعین من العمر هذا النص الذي 
جعل عنوانه « مسالة التحلیل غير الطبی ») ۰ والذي أعطاه شکل 
خاو وه او فزؤيدا فده من تاب هذا الكتاب اي ونال نه 
الى 1 . بفستر في ۱۹۲۸/۱۱/۲۰ قال فیها : « لست ادري ان كنت 
فهمت الصلة بين « التحلیل غير الطبي » وبين «مستقبل وهم »۲ . 
ففی الأول اردت حماية التحلیل من الاطباء روق الثانی آذود عنه ضد 
الكيكة > .. کلت أك ق وسالة اجری ال م.: 1 یتین : ۶ اق الشركة 
ضد المحللين غير الاطباء بدو لي مجرد رسابة من القاومة القديمة ضد 
التحلیل النفسي بوجه عام . ومن سوء الحظ أن الکثیرین من اعضائنا 
مصابون بقدر من حسر النظر أو أن مصالحهم الهنية قد آعمتهم بما 
فيه الكفاية لیشارکوا في تلك الحملة . وإني لاعتبر ان هذه الحملة 
برمتها تعبیر عن سخط الفییناویین واغتیاظهم من الامتمام وحسن 
الالتفات اللذین آثارهما في العالم الخارجي عيد ميلادي السبعون . 
ولهذا أشعر اني مسوول ولو جزئياً عن القضية .۰۰۰ , 

تقد تكيل قرو اف یامه مهار دا معا كضرا ي اوت 
القضائية وتحضير الدعاوى ٠‏ يناقشه ويستعرض واياه الحجج 
والحجج الضادة . ولكنه في هذه المحاورة تجاوز من بعيد مسألة 
ممارسة غير الاطباء للتحليل النفسي ٠‏ وقدّم عرضاً وافياً ومركّزاً 
للمذهب التحليلي النفسي ولخطته العلاجية > وضمّنه آخر فتوحاته 
النظرية » كتقسيم المساحة النفسية لدى الكائن الانساني الى ثلاث 
مناطق 2 :4 الهذا وواشات اشنا ال گام ماسقا 


(۱) هي ترجمة غير دقيقة . ولکنها اقرب الممکن الى الاصل : 71801 DIE‏ 
DER LAIENANALYSE‏ عمو 

(۲) كتب فرويد « مستقبل وهم » سنة ۱۹۲۷. انظر ترجمتنا لهذا الاب الصادرة 
عن دار الطليعة. الطبعة الثالثة . بيروت ۱۹۸۱ .«م » . 
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بضع صفحات عالج فیها فروید تلك المسألة التي باتت تاريخية خالصة 
بعد أن آمسی الیوم للتحلیل النفسي وضع شرعي مقنن في اغلب بلدان 
العالم » فإن النص الذي بين آیدینا يحتل مکانه بين اهم الخلاصات 
التي كتبها مؤسس علم نفس الاعماق واللاشعور عن المذهب الذي 
أبدعه . حتى إن ساندور فيرنزي » النصير الهنغاري الكبير للتحليل 
النفسي والذي كان في يوم من الايام رئيساً لجمعيته المجرية » كتب 
يقول : « إني لأعتقد ان هذا الكتاب يقدم خلاصة كاملة عن التحليل 
التق ق الم الا ا كيد الدقة گا اھر اس ولق 
ای ساكل ائ الک رامآ اض حاترب ال جرا 
التحلیل النفسي وزبدة نظریاته . لما ترددت لحظة واحدة في تزكية هذا 
الك 3 
بقي ان نقول ان غموض العنوان الاصلي بالنسبة الى القاریء 
العربي » وفواته التاريخي ٠‏ ان جاز القول » قد حملنا على العدول عن 
ترجمته بحرفه : « مسالة التحلیل غير الطبي » الى هذا العنوان الذي 
هو آقرب الى مضمونه والى القاریء معا : « مسائل في مزاولة التحلیل 
النفسي » 
ج اط 


قد لا يبدو هذا العنوان مفهوماً للوهلة الاولی . وعلی هذا 
یباح لغير الاطباء مزاولة التحلیل ؟ ان لهذا السؤال شروطه الزمانية 
والكانية . زمانیاً : لم يكترث احد الى الیوم بمن یزاول أو لا یزاول 
التحلیل النفسي . بل اکثر من ذلك ٠‏ فقد بلغ من قلة اکتراث الناس 
أنهم ما اتفقوا إلا على نقطة يتيمة » وهي أنه لا يجوز لأحد أن يزاوله . 
وهذا لأسباب شتى يتقدم بها هذا أو ذاك من الناس . وكلها تنطوي في 
صميمها على نفور متماثل . اذن فالطالبة بأن يُقسر حق مزاولة 
التحليل على الاطباء وحدهم تنم عن موقف جديد > اكثر ودا في ظاهره . 
حيال التحليل النفسي ‏ هذا إذا أفلح في الافلات من شبهة كونه 
مجرت ظشة حفر مق ارقف الأول فكمة امن يلم الان تان 
الشروع بعلاج تحليلي نفسي أمر قد تفرضه ظروف معينة . لکن ليس 
لغير الاطباء في هذه الحال ان يتولجوه . اما ما علة هذا التقييد فقضية 
ما تزال بحاجة الى بحث . 

وبما أن هذه المسألة ليست على قدر واحد من الاهمية في البلدان 
قاطبة ء فين لها من ثم شروطها المكانية ايضاً . ففي المانيا وأميركا لا 
مجال إلا لأن يكون النقاش نظريأ ٠‏ ففي هذين القطرين يمكن لكل 
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مريض ان يطلب العلاج کیفما شاء وعلی يد من شاء . كما یمکن لکائن 
من كان ان يسمي نفسه « نطاسیاً » وأن یعالج من شاء من الرضی . 
على ان یتحمل تبعة آفعاله . فالقانون لا یتدخل إذا لم بطلب أحد 
تدخله عقاباً على ضر نزل بالمریض.آما في النمسا , البلد الذي فيه وله 
اکتب ٠‏ فإن القانون" احترازي ٠‏ فهو یحظر على غير الطبیب ان یتولج 
معالجة الرضی » وهذا بدون ان ينتظر نتیجتها . وعلیه ۰ فان للسوال 
هنا مدلولاً عملیاً : هل ينبغي ان یباح لغير الاطباء ان يعال-جوا الرضی 
بالتحلیل النفسي ؟ لکن حرف القانون يبدو هنا وکانه یحسم السوال 
حال طرحه . ف « العصبیون » مرضی ء وغير الاطیاء ما هم باطباء . 
والتحلیل النفسي طريقة غرضها شفاء الامراض العصبية أو تحقیق 
تقدم على طریق البرء منها ‏ وکل معالجة من هذا القبیل حكر موقوف 
على الاطباء : ومن ثم لا يؤذن لغير الاطباء ان بطبقوا على 
« العصبيين » طريقة التحليل . وان حدث ذلك فعلى القانون أن يعاقب 
بقسوة . وما دامت الامور بمثل هذه البساطة . فان الرء لا تكاد تؤاتيه 
الجراة لایلاء مسالة مزاولة التحليل من قبل غير الاطباء مزیداً من 
الاهتمام بعد . على انه تنهض هذا بعض الاشكالات التي لا يكترث 
القانون لها » وان كانت تستأهل ان تؤخذ بعين الاعتبار . فقد يتضح 
ان الرضی. ی هذه الحال . لیسوا بمرضی غاديين . وان غت الاطباء 
لیسوا جاهلین باصول علمهم ٠‏ وان الاطباء لیسوا تماما ما هو متوقع 
من الاطباء ان یکونوا وما عليه یقیمون دعواهم . فن تأتّى لنا ان نثبت 
ذلك . فانه سیکون من الواجب في هذه الحال-وهذامطلب‌مسوغ- الا 
يجري تطبیق القانون بلا تعدیل على الحالة التي تشغلنا . 
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والحال ان المسألة سیبت فیها آشخاص غير ملزمين بأن تکون 
لهم معرفة بخصائدى الاستشفاء التحليلي النفسي . من واجبنا إذن ان 
ننور هؤّلاء الاشخاص النزهاء . الذین ما نزال نفترض بهم آنهم على 
حول له اون کھا اکل وات لا ممه عل اشک ا3 كوي 
مستطاعنا ان نهيء لهم الفرصة لیشهدوا بام عینهم جلسة استشفاء 
سا تب E‏ ی آضف 
الى ذلك ان الجلسات اكتعدنة كخلف احكلاناً شدیدا في قیمتها > ولو 
فا بیدا اف گیڈات وفى الف ی کد 000 
هذه الجلسات لما خرج في اغلب الظن باي انطباع ذي شان ٠‏ والأرجح 
أنه لق مار سا .هما دوو تہ ال و اتکی مان مض الل 
والسام . لهذا فإن علیه . شاء آو آبی ۰ آن یکتفی بأقوالنا التی 
مسال ھی ای کن سیر انیت إلى اق سد ماع : ١‏ 

من الممكن ان يعاني المريض تقلبات مزاجية لا يتأتى له أن 
یتحکم بقیادها » آو قد يأخذه تهیب وثبوط , فتشل طاقته ته وتتلاشی کل 
ثقة له بنفسه ‏ أو قد یقع فريسة ارتباك وجزع حالما يجد نفسه في 
محضر أغراب من الناس . وقد بشعر المريضن + دون ان يدري للأمر 
عة آن إتجان عمله الهني پات عسيراً عليه وعسیراً كذلك إبرام اي 
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قرار یتصف بقدر من الاهمية » أو الاقدام على تنفیذ مشروع من 
المشاريع . وربما انتابته يوماً - دون ان يدري سبباً - نوبة قلق وحصر 
مؤلمة » فیصعب عليه بعدئذ أن یجتاز شارعاً أو يركب قطارأ ما لم یقسر 
نفسه على ذلك قسراً ‏ هذا إن لم يضطر الى العدول عن اني من 
افو لو اقت تملك افكارو د وق الا حت طريقيا الکامی 
فيعصى على إرادته قيادها . فهي تجد في إثر مسائل لا تعني له هو 
نفسه شيئاً . ومع ذلك تراه عاجزا عن تحويلها عنها ! وقد تفرض مهام 
سخيفة نفسها عليه . كأن یحصی عدد النوافذ في واجهات المنازل » واذا 
بااقق ماس الأعنال > كان تلع ا موی فرط ارا 
انبوب الغاز . لا پلبث ٠‏ بعد هنيهة من الزمن ۰ ان يتشكك في ان يكون 
قد فعل ذلك حقاً . وقد لا يعدو الأمر ان یکون مثيراً للغیظ ومسبباً 
للتنغيص . لکن الحالة تغدو لا تطاق اذا صار صاحبنا على حين بغتة في 
وضع لا يستطيع معه أن یرد عن ذهنه فكرة تصور له أنه دفع بولد 
تحت عجلات عربة » آو رمى بشخص لا يعرفه من اعلى الجسر . او 
صار لا يستطيع ان يمنع نفسه من التساؤل بينه وبين ذاته ء وفكره 
متجه الى جريمة اکتشفت في ذلك اليوم : « الست انا القاتل الذي 
تبكة غه الشرطة 4 . ... وهذا كله تطبيعة: الخال خرن من الهراء : 
والمسكين يعرف ذلك حق المعرفة . فهو ما آذی أحداً في حیاته قط . 
ولكن الشعور بالذنب ما كان ليبلغ لديه مبلفاً اكبر من القوة فيما لو 
كان هو حقاً ذلك المجرم الذي تبحث عنه الشرطة ! 

أو لعل مريضنا - ولنقل هذه المرة مریضتنا - تعاني غير هذه 
المعاناة وق مضمار مغاير . فهي عازفة بیانو .لکن اسابعها تتشنج 
وتابی مطاوعتها . واذا عنّ لها ان تقوم بزيارة جا جاتحت علیها یا 
الحاجة الى التبول لما بات إشباع هذه الحاجة ليس مما یتفق وحياة 
المجتمعات ومن ثم عزفت عن ارتياد الاجتماعات أو الحفلات او 
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العووخن: المتسرضة اق الويشقية اوق اكثر الاوقات: دا هن اة 
ينتابها صداع شديد أو غيره من الاحاسيس الموجعة . وقد تتقیاً 
أحياناً كل ما أصابته من طعام . وف هذا خطر على صحتها على المدى 
الطويل . وأخيراً تراها - وهذا وضع یؤسف له - عاجزة عن تحمل أي 
انفعال . مم آن الانفعالات من الآمون الحتومة في الحياة . فلو انفعلت 
لاصیبت حالاً بالاغماء » وكثيراً ما يقترن الاغماء بتشنج عضلي قد 
تون تا ا 

وقد يصاب مرضی اخرون في مضمار تکون فيه الحياة العاطفية 
على صلة وثيقة بالجسم . فإن کانوا من الرجال عجزوا عن التعبیر 
تغبيراً يدنيا عن الشاعر العذية: التي يوحى بھا التهم الحس اک 
عل كين :إن سک الاستجانات النشودة کو سا قد یر 
نساء لا يحبونهن . أو ان شهوانيتهم تغلهم الى نساء یحتقرونهن 
وبودهم لو امكنهم الانعتاق من أصفادهن. أو ان هذه الشهوانية 
تومو بزنیان افعال هم متها عل نفور وقرف . وان کانوا من النساء . 
حالت مشاعر الحصر أو الاشمئزاز أو قیود وعوائق من أصل مجهول 
بینین وبين الاستجاية لتطلبات الحياة الجنسية » آو هن إن اسلسن 
قیادهن للحب » برغم کل شيء ٠‏ وجدن آنفسهن وقد حرمن من التعة 
التي تکانء بها الطبيمة من یمتثل لقوانینها . 

ان جمیم هوّلاء الاشخاص یقرون في نهاية الطاف بأنهم مرضی 
ویبحئون عن اطباء یلتمسون لدیهم خلاصاً من مثل هذه الاضطرابات 
العضنيية > والاظیام هم الذين وضعوا ايشا التضائیت: الق تصتف 
ا هذى رای میں سوا کون مانا من ونوا 
نظرهم : النوراستینیا ء أو البسيكاستينيا . أو الارهبة ء او 
الوساوس ٠‏ أو الهستيريا . ويجرون فحوصا على الاعضاء التي 
تتظاهر من خلالها الاعراض : القلب . العدة » المعي , الاعضاء 
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التناسلية . فیجدونها صحيحة/ سليمة وعندئذ یشیزون على الریض 
بالانقطاع عن مشاغله العادية وینصحونه بتلهية نفسه وممارسة 
الرياضة وتناول العقاقیر القوية, وتکون النتيجة التي ینتهون الیها على 
نذا النحو تحسناً عابراً - آو لا شيء عل الاطلاق . وق آخر الامر تد 
یتناهی الى علم الرضی ان ثمة اشخاصاً تخصصوا كلياً في معالجة 
الامراض التي یشکلون منها ء فیبدژون لدیهم تحلیلا . ' 

لا بد ان خبیرنا القضائی النزیه . الذي اتخیله حاضراً . آبدی 
من العلاتم ما يدل على نفاد صبرہ قيما آنا منصرف الى تعداد اعراض 
الاعف :اما الان وقد ته وتان که آذانا ما فة قاخه ادا 
بالقول : 

- أخيراً ء سنعلم ما يفعلهالمحللمع المريض الذي ما استطاع 
الطبيب له إسعافاً . 

والحق أنه لا يدور بين المحلل والمريض شيء آخر سوی انهما 
يتبادلان أطراف الكلام . فالمحلل لا يستخدم أدوات حتى ولو لفحص 
المريض ولا يصف ادوية . وكلما وجد الامر مواتياً , ترك المريض 
يعيش » مدة العلاج + ف جوه ومعیطه . وهذا لیس . بالطبع . شرطاً 
من شروط العلاج » ولا یمکن توفره على الدوام . ویطلب المحلل الى 
الریض "أن یاتیه ينتاج معلومة من النهار» ویترکه تة 
ويصفي إليه » ثم يكلمه , فيصفي اليه الریض بدوره . 

عندئذ يبدي خبیرنا الحيادي عن انفراجه ٠‏ وتظهر عليه علائم 
ارتياح واضح » وان مقروناً بثيء من الاحتقار » فلكأني به یقول : 
« اهذا کل شيء ؟ کلام , بکلام ء بکلام » , كما كان يقول هملت ! وقد 
ترد الى ذهنه ایضاً عبارة مفستو() الساخرة : « بالکلمات یستطیع 


)١(‏ في فاوست لغونه ۔ ہم 
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الرء ان یفعل کل ما يشاء » . وعنى الاثر یقول : 

- أهى إذن ضرب من السحر ؟ تتکلم فتزول العلل من تلقاء 
نفسها ! 

- هذا عين الصواب : فهو ضرب من السحر لو كان له أن يؤتي 
مفعوله بمثل هذه السرعة ! فالسحر يقتضي - وهذه صفته 
الاساسية  !‏ ان يأتي النجاح سريعاً , بل فوریاً . بيد أن العالجة 
التحليلية تتطلب شین , بل سنوات ۰ وسحر بطيء کهذا یفقد طابم 
الاعجاز . على كل . حذار من ازدراء الكلمة ! فالکلمة اداة چبارة ؛ 
الوسيلة التي نوصل بها الى الآخرين مشاعرنا . والطریق الذي نسلکه 
لنؤثر على غيرنا من الناس . والكلمات بوسعها أن تحقق خیراً يند عن 
الوصف . كما يمكن ان تتسبب في شرور رهيبة . وصحيح انه في البدء 
كان الفعل » ثم أتت الكلمة بعدذك!'؛ولقد كان من انجازات الحضارة 
ان ملك الفعل زمام نفسه فصار كلمة . غير ان الكلمة كانت في الاصل 
رقية . فعلاً سحرياً > وقد حافظت الى الآن على قدر كبير من قوتها . 
القديمة . ۱ 

یواصل الخبیر القضائي الحيادي الکلام فیقول : 

- لنفرض ان اعد ای آحسن اتف اد مني لفهم العلاج 
التحليلي ٠‏ فکیف تریده أن يقتنع بسحر الکلمة والکلام الذي سوف 
یخلصه من آوجاعه ؟ 

- لا بد بطبيعة الحال من تهيئته للعلاج ٠‏ وثمة وسيلة بسيطة 
للغاية في متناولنا لهذا الغرض . فنحن ندعوه الى التزام جانب الدسدق 
الطلق في حديثه مع محلله . فلا يخفي عنه عن قصد أي شيء مما قد 


(۲) إشارة ٠‏ من قبیل المعارضة : الى الجملة المشهورة التی يبدا بها انجيل 
يوحنا 055 في البدء كان الكلمة ». سم 
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يرد الى خاطره » ثم الى الترفع عن کل تحفظ من شأنه ان ینهاه عن 
الافصاح عن خاطرة بعینها أو ذکری بعینها . وکل امزیء بعلم أنه 
يطوي بين جوانحه أشياء یکره ان يكاش ف بها الآخرین . هذا ان لم 
يكن ذلك مس تحيلاً عليه . فتلك « دخائل نفسه » . وهو يستشعر 
ایضاً - وهذا تقدم کیٹر في معرفة الذات - ان شعة اشیاء اخری لا يريد 
ان e‏ ولى اميك و دا یوت عل الکن اتا من 

. ويقطع خيطها ويطردها طرداً اذا ما بزغت في خاطره عفواً‎ ٠ 
ہو ا کھج جو ھت‎ 
شقن خاطزة امن شاتخام سرا مقا عن آناو بان ات + فلكاق‎ 
أناه لم يعد يتمتع بتلك الوحدة التي اعتاد ان يعزوها اليه » أو لكأن‎ 
فک تمكن إن ينيقي ف و اوا برق غ هذا‎ 
النحو بوجود تناحر بين آناه وبين الحياة النفسية بمعناها الواسع‎ 
فإن قبل المريض بقاعدة التحليل الاساسدة : البوح بكل شيء ۰ تقبّل‎ 
تهر اة نمی الافشال وهای فار ی مق هده تشرط‎ 
. غار المألوفة عن نتائج غريبة ما کان یتوقعها‎ 

هنا يتدخل خبیرنا الحيادي ویقول : 

- فهمت . فانت تفترض ان کل « عصبي » يكتم شيئاً یثقل عليه 
ويرهقه » سرا من الأسرار . ویدفعك اياه الى البوح به » تریحه من 
ذلك العبء وتخفف عنه . وذلك هو مبدأ الاعتراف . الذي طالا لجأت 
اله الک الكاتوليكية. عل مى الین شتان سيطرتهنا عن 
0 

لا متاضن: كنا من الامایه متا عم ولا فااعرراف نل 
بالفعل » الى حد ماء ضمن نطاق التحلیل على سبيل التمهيد له . لکن 
شتان ا ست ونين بجر التطبل :انح عن القدارة هل شر 

له . ففي الاعتراف یقول الخاطیء ما يعرفه ؛ اما في التحليل فلا 
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5 وشن االافسات لق گول گت عرف الله به أل اتا نا ها 
من يزعم أن الاعتراف له قدرة على شفاء أعراض مرضية حقيقية . 

ها تا تا 

- اذن انا لم افهم بعد . فما معنی قولك : لا بد للمریض ان 
یقول اکثر مما یعرف ؟ على آني أستطيع ان اتصور ان یکون ال من 
التأثير على مريضك باعتبارك محللا قدر اکبر مما للمعرّف على 
الخاطىء التائب . فأنت توليه من وقتك زمناً اطول . وتهتم به اهتماماً 
شبخضيا مكثفا . وبوسعك ان تستخدم تاثيرك: التعاظم عليه لتصرفه 
عن افکاره المريضة » ولتسقط عنه مخاوفه وتوجساته الخ ...وانه لمما 
تبیغ لمعب كفا ان ول سان هه اسان ال 
على آعراض بدنية خالصة . من قيء او إسهال أو تشنج عضاي . لكني 
اعلم ایضاً ان مثل هذا التأثير على الکائن الانساني ممکن في حال 
تنویمه مغنطيسياً . وارجح الظن أن جهودك توصكك الى شبه علاقة 
تنويمية بينك وبين الریض . الذي ستشده اليك في هذه الحال قوة 
الايحاء . وهذا حتی لو لم تتقصد ذلك . وعليه ٠‏ فإن معجزات طريقتك 
العلاجية لن تعدو أن تكون حصيلة الايحاء التنويمي . غير أن العلاج 
التنويمي 2 في ما أعلم » أسرع بكثير من تحليلك الذي يمتد, 
باعترافك » شهورا وقد يستغرق سنوات . 

هكذا يتكشف لنا ان خبيرنا القضائي الحيادي ليس على ذلك 
القدر من الجهل او الارتباك الذي تراءى لنا أول الأمر ! فهو يجهد بلا 
مراء الى فهم التحلیل النفسي بمعونة معارفه السابقة . والی الربط 
بينه وبين بعض مما كان یعلمه من قبل . لکن یبقی علینا ان نفهمه - 
وما آشقها من مهمة !- أنه لن یصل الى شيء من هذا بهذه 
الوسيلة » وآن نوضح له ان التحليل طريقة فريدة قائمة بذاتها 571 
5 . وأنها شيء جديد . خاص ؛ لا سبیل الى فهمه إلا من 
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خلال نظرات جديدة - أو . اذا شئتم » من خلال فروض جدیدة. لکن 
لا تدوخ لما اور من الأحابة عن علا خطته: لاخ 

- ان ما ق عن التأثیر الشخصي للمحلل آمر جدیر ك 
تأكيد . بالاعتبار . فمثل هذا التأثیر واقع ء وله في التحلیل دور کبیر . 
لکنه ليس عين دوره في التنویم المفنطيسي . ولا يعز علي آن آثبت لك 
ان الموقفین مختلفان کل الاختلاف . وقد يكفي أن اسوق الملاحظة 
التالية : وهي آننا لا نستخدم ذلك التأثير الشخصي - العامل 
« الایحائی  »‏ لنخنق الاعراض المرضية على نحو ما 0 
الخاد التتويمى نم اه من الها : ناف عختلف اق حون ان 
هذا العامل هو ركيزة العلاج وصانعه الأول . قد يكون كذلك فى 
البدء ء لكنه لا يلبث في وقت لاحق ان ينهض حجر عثرة في وجه 
تقاضتتا التداثلية -ويرعمنا .على اتاد انين اة اة 
الصرامة . وبودي أن أبين لك من خلال مثال مدى افتراق التقنیه 
التحليلية عن الطرائق التي تسعى الى التبعيد والردع . فين كان 
رتا واقعا فريشة مسر قادح بالات كما لو آنه اشر حزما 
شنيعاً , فإننا لا ننصحه بالاغضاء عن وساوس ضميره بحجة ان 
براءته ثابتة لا شك فيها : فهذه طريقة كان جرّبها من قب من تلقاء 
تفننته دون اق کس قلاخا “يل كترية انی ان شعووا كل هذه القرة 
وهذا العناد لا بد ان يرتكز الى واقع ما » وان هذا الواقع قابل لن 
يزاح النقاب عنه . 

هنا يقول خبیرنا الحيادي : 

- انه ليدهشني ان تتوصل الى تسكين الشعور بالذنب لدى 
مريضك بمسايرتك اياه في ما یعتقده . لکن ما مراميك التطيلية » على 
كل حال . وكيف تعمل مع مريضك ؟ . 
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- لكي یکون ما اقوله في متناول الفهم > فلا بد لي الآن من ان 
آعرض عليك بعضاً من جوانب نظریه سیکولوجية غير معروفة أو لا 
تی بالتقذدى حارج التوانن الكطياية وكىن سترا ان تلم 
من هذه النظریه ما نتوقعه من المریض وما الطرق التي نسلکها 
للوصول الى هدفنا . وسوف أعرضها عليك عرضاً دوعمائياً > كما لو 
انها اکشلت: نظاها وتذهیا لگ لا کسی انها زات التو مكحا 
النمو ۰ نظیر المذاهب الفلسفية . فقد عملنا علی تطویرها بیطهء 
وتوعدة. وبالتدریج ٠‏ وکان علینا أن نفوز بکل نقطة مها غلاباً ء وما 
ونینا نتناولهابالتعدیل مرة بعد اخری على ضوء الملاحظة والمشاهدة 
الى ان اکتسبت اخيراً الشکل الذي بدت لنا معه وافية بالغرض لما 
نتوخاه منها . ولو كنت تحدثت عن هذه النظرية قبل سنوات قلیلة . 
لتحدئت عنها بصيغة اخری ویمفردات اخری . ولست استطیع أن 
اجزم لك بطبيعة الحال أن الصيغة الحالية لهذه النظرية ستکون هي 
النهائية . فالعلم كما تعرف لیس وحياً منزلا ۰ ویظل یفتقر » حتی بعد 
مرور زمن طویل على ابتدائه ٠‏ الى اليقين والثبات والمعصومية التي 
يتوق الیها العقل البشري اعظم التوق . على أن هذه النظرية . 
بصيغتها الراهنة , هي احسن ما استطعنا الوصول اليه . ولا يغرب 
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عنك أن عامنا ما زال في مطلع حداثته . وما بلغ من العمر اكثر مما 
بلفه القرن الذي تجن فیه ‏ وان المادة التي یعمل فیها ربسا كانت 
اغوطن ما م ان ومن الخ الشتری: فان فطقت الیل سا 
صعب عليك ان تضم نفسك في الموقف الذهني الضروري لفهم ما 
آزمم أن آذکره لك . لکن لا داعي لأن تقاطعنی كلما عز عليك تتبع ما 
اقوله أو رغبت في مزید من الایضاح . ٠‏ 

- ساقاطعك حتی قبل ان تبدا . فأنت تقول انك تود أن تعرض 
عليّ علماً نفسیأً جدیداً ء لکن علم النفس ۰ في ما یخیل إلي ۰ لیس 
بعلم جدید ۹۹۶77+ النفس كاف وواف ؛ وقد 
تاه الى غلمن فی کٹا ناس مان اا یه کرحم 
إنجازها في هذا المضمار . 5 

- وأنا لا آود أن أماري في قيمتها . لكن لو آمعنت النظر في 
هذه المنجزات یی و تہ 
بالاعزی الی یراتا الاعساسات: + إذ'ها کان لعلم الحياة النفسية 
ان یتطور . وقد اعاقه عن التقدم خطأ واحد ولكنه اساسي . فماذا 
يطال :هد | العلم اسر كما يدرس فی الط اوناكو ان اسنا 
ا ای لفن وة فده جل ال اعات من هه 
تصانیف وتعاریف لما يجري في النفس ارب »وهی تصانیف 
فا نف ات ها CS‏ موی مسا سل الله 
المعهودة . علی آن هذا لا یکفی بطبيعة الحال لفهم حیاتنا النفسية . 
اما لاحظت أن کل فیلسوف او کاتب أو مؤرخ أو کاتب سيرة یتدبر 
لحسابه علما للنفس ویتقدم إلينا بفروض من عنده بصدد العلاقات 
النفسية وآهداف الافعال النفسیه ۰ وهي فروض قد یکون لها جانبها 
الجذاب , ولکنها كلها موضع شك ؟ وما یعوزنا هنا » كما هو واضح 
آلعتان هی آساس, مك وف ها سیل غلم" انس علا لا قد 
فيه برآي أحد .ولا يُعترف فيه بأحد ثقة وحجة . ولهذا أيضأ كان في 
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رس ای امرخ آن وى :هنا هلو آظر عل فاط الک جا 
من مسائل الفيزياء أو الكيمياء . تجد كل من لا یدوز « معلومات 
تقنية » يلزم الصمت . لکن حسبك ان تتقدم براي نفساني » تر الناس 
كلهم ينبرون لمجادلتك والرد عليك . فلکان هذا مضمار لا وجود فيه 
ل « معلومات تقذية » . فلكل امرىء حياته النفسية ٠‏ ومن تم يعتير كل 
ہو ا ا الکن لا يبدو لي هذا المؤهل'كافياً . بروی 

اقرا قدت يما تغل یف وه ال ہے فلم كلت سا 
ا و ا ےت 
طفلة في يوم من الأيام ؟ » . ۱ 

- وانت تزعم ان ذلك « الاساس المشترك ۰ لحياة النفس !الذي 
ات من علفاء النفس قاطي راخف اس خلال ا تك 
المرضی ؟ ۱ 

- لا اعتقد آن هذا الاصل یجرد مشاهداتنا من قیمتها . فعلم 
الاجنة , مثلاً . ما كان لیستاهل اي ثقة لو لم يكن في مقدوره ان یعلل 
اسباب التشویهات الولادية . لکنی حدثتك عن اناس تشرد افکارهم 
من تلقاء نفسها , مما یضطرهم الى تقلیب الفکر الى ما لا نهاية في 
مشکلات لا تعني لهم شيئاً على الاطلاق . فهل تتصور ان علم النفس 
المدرسي قدم آي اسهام في ایضاح علة مثل هذه الظاهرة 
الشذودية * وتو لنا سا اخیرا ,"ان بشرہ فكرنا ليلذ وان سك 
طریقه الخاص » فیخلق آشیاء یعصی علینا فیما بعد فهمها , اشیاء 
تبدو لنا غریبه وعلی جانب من الشبه المریب ببعض الأعراض 
الفوضتیه . ات اقصت كا خا > اة الا ما افا ف فة 
الاعتقاد بان للاحلام معنى وقيمة ١وأنها‏ تدل على شيء ما . ومعنى 
الأحلام هذا ما استطاع علم النفس المدرسي ق! أن يهتدي اليه . 
ولقدتحير اصلاً في ما ينبغي أن يفعله بالحلم ؛ والتعليلات القليلة التي 
خارف ھا کم تكن کر ققد ازجم ال ال کنیا ا . 


او الى التفاوت في عمق النوم في اجزاء الدماغ المختلفة , الخ .. على 
أنه يحق لنا القول إن علم نفس یعجز عن تفسير الحلم لا بصلح لفهم 
الصباة تشه 'العادية وتا هلا سے علما : 

- هأنتذا تنزع الى العدوانية : فلكاني مسست فيك نقطه 
حساسة . وبالفعل » تناهى الى مسامعي أن اصحاب التحليل النفسي 
يعلقون أهمية جلى على الاحلام ٠‏ وانهم يؤولونها ویکتشفون فيها 
ذكرى احداث واقعية» الخ .. لکن بلغني ايضاً ان تأويل الاحلام مباح 
لهوى المحلّل ٠‏ وان المحليين انفسهم لم ينتهوا بعد الى اتفاق على 
طريقة كأويل الام وعلى مدی وار استخلاض تائم اي ان 
وما دام الأمر كذلك » فالاولی بك ألا تتكلم بمثل هذا الوثوق عن تفوق 
التحليل النفسي على علم النفس التقليدي . 

اوه ی ان ان قح تساه یی 
في نظرية التحلیل النفسي وممارسته على حد سواء ء أهمية لا 
تضاهى . ولئن بدوت غدوانياً . فما ذلك الا دفاعاً عن نفسي . لکن 
حينما يذهب بي الفكر الى كل الصخب الذي أقامه بعض المخللين 
حول تأويل الأحلام . أكاد لا أملك دفعاً لما يعتريني من قنوط » وقد 
احکم بصواپ راي الساخر الکبیر نستروي 21857505 بحين فتف 
بهتافه المتشائم : « ما کل تقدم الا نصف ما يبدو عليه من حجم أول 
الامر !» . لکن ارايت الناس تفعل شيئاً آخر غير ان تخلط وتشوه كل 
ما يقع بين أيديها ؟ ومهما يكن من آمر . فإن قدراً طفيفاً من الفطنة 
ومن السیطرة على الذات يكفي لتحاشي اکثر مزالق تأويل الاحلام . 
لكن. هل خی انا متتل وما آلی ما كنت اون عرضنيه گار :از 
واصلنا على هذا المنوال خروجنا عن موضوعنا ؟ 

- يلى_:_كنت تريد ان تعرض لي الجوانب الاساسية من علم 
الق الجديد ؛ أن كنت احسنث فَهمك : 

- ها كان قصدي ان آبدا بذلك . بل کان بودي لن اطلعك علی 


۳۳ 


اتور الا كرام اقا عن کا الان التقسشی عدن در اماتا 

ا ات هنا وا سا سنا تو انیا 
النفسي » » ومما هو مكؤن ؟ 

- سیتبین لك عما قلیل ما هو الجهاز النفسي . 

لكني أرجوك الا تسألني مما هو مکون ! فهذا لا أهمية 
ہیر وی یر سب ہج شوہ 
لعلم البصريات معرفة هل جوانب المقراب) مصنوعة من المعدن أو 
من الوری النقری رت افا شند ع حاط دما لاام فلا تشقل 
آنفسنا الا بوضعها في « المكان » . والحق اننا نتصور الجهاز 
المجهول ء الذي يضطلع بعمليات النفس ۰ آشبه باداة مركبة من 
اجزاء شتی متوافقة تطلق عليها اسم و الهیفات. النفسيّة + فكل هة 
مولجة بوظيفة خاصة ء وتقوم بین الهیئات علاقة مکانیة ثابتة . وبعبارة 
ار رح ا اكات حطر یع تسا ومن تلت او 
« سطحي وعمیق » ء لا تعبر في نظرنا ٠‏ بادیء ذي بدءء إلا عن 
التتائع المتقظم الوظائق .اکن اما رال واضتها كك :نا اقول:؟ 

- بصعوية » وریما فهمت فیما بعد . ولکن ما آعجبه من تشریح 
للنفس . لا نلقی له ما يطابقه في العلوم الطبيعية ؛ 

- على رسلك . ولکنه مجردفرض, وما اكثر اافروض في العلوم . 
والفروض الاولی هي على الدوام على شيء من الفجاجهة . وقابلة 
للمراجعة() , كما یمکن لنا ان نقول ٠‏ ولست آری من حاجة هنا الى 
استخدام التعبیر الذي شاع وذاع : « كنا لو آن ». فقيمة مثل هذا 


(۱) التلسکوپ . مم». 
(۲) بالانكليزية في النص : 55۷181071 OPEN TO‏ مم». 


۲۳ 


« الوهم » - كما كان سیدعوه الفیلسوف فایهنجر - رهن ددا يمكن ان 
نفعله به() . 
وأتابع کلامی فأقول : ان لبثنا على ارض الحکمة الشائعة . 
اعترفنا بأن في الانسان منظمة نفسية تستقبل من جهة آولی تنبیهاته 
الحواسية وتدرك حاجاته البدنية ٠‏ وتوجه من الجهة الثانية آفعاله 
الحركية . وهي تقوم بدوز صلة الوصل بين الطرفین برسم هدف 
محدد . على هذه المنظمة نطلق اسم « الانا » . ولیس هذا بالشيء 
الجدید ٠‏ فكل منا يفرض هذا الفرض وان لم يكن فیلسوفاً ٠‏ بل منا من 
قرف .وان كان طول الباع فی الفلشفة :: لکن عدار .هن الاعتقان 
بائنا استوفینا بذلك وصف الجهاز النفسي . فعلاوة على هذا 
و فقول عون متظفة تفص 4 اوضع ا وا رک هذى واکٹز 
ونا می“ ,و الآناء» وعلى هزم الفتطقة تظلق اتمه اليذا ۱۳ : 
والعلاقة انقاقھ یر دالاننہ تد الود می أون ما سای متا 
بالاهتمام . : 
ارجح الظن انك ستستهجن آن یکون اختیارنا قد وقم على 

هذين اللفظین الدارجین . لا على أسماء اغريقية طنانة ء لنسمي بهما 
هاتین الهيئتين أو المنطقتین النفسیتین . لکننا نحبذ . ذحن المحللین 
(؟) «کما لو أن» او «فلسفة كأن» : سفسطة قال بها الفیلسوف الالماني فایهنجر , 

ومؤداها ان الكثير من الحقائق لا تعدو ان تكون أوهاما يستعين بها العقل 

لعجزه اصلاً عن الوصول الى الحقيقة . نم 
)٤(‏ « الهذا » عند فروید هو القطب الغريزي في الشخسية النفسية . وقد 

آثرنا ترجمة ال 55 بالالمانية . و10 بالانكليزية .و Ç۸‏ 1.8 بالفرنسية › 

ب « الهذا » لا ب ٠ه‏ الهو » ولا ب « الوي » كما درجت المدرسة المصرية . 

فالاصل فيه أنه ضمیر لاشخصي . والحال أن « الهو » او « الهي » ضمیر 

شخصي ٠‏ وان يكن ضمیر الفائب . وبما أنه لا وجود لضمائر لاشخصية 
بالعربية , فقد بدا لنا أن « الهذا » ابلغ دلالة . ۷ 


۲٤ 


لعل انز تفن من .ضلة طرائق الققیل ال وكوف ان 
نجعل التصورات الشعبية قابلة للاستخدام من قبل العلم بدل ان 
فلس ا ی هدا فل تفه یل مرا غی سرت سا 
المسلك کون نظریاتنا بحاجة الى ان تفهم من قبل مرضانا الذین غالباً 
ما يكونون على قدر كبير من الذکاء ٠‏ وان لم يكونوا على الدوام من 
المستكرين فی راس الآ القديمة + فد ال ا الل( خض 
يتطابق مباشرة مع طرائق الانسان العادي في الكلام والتعبير . افما 
نراه یقول : « آرعدنی هذا » و « كان هذا آقوی من أن أطيقه انا » ؟ 
نا فط ان تفه الأمون تی عم کدی إل الاتقا 
بالتشابیه . وهذا لیس مقصوراً على علم النفس . بل شائع في مجالات 
اخری . لکن لا مفر لنا من تغییر التشابیه بلا انقطاع : فما من تشبیه 
يمك آن يفي بالداخن علیہ المد القريل فان ت لان آن او 
لق اا و الآنا أ وو اه ٠‏ شاف اليك ان کت 
« الأنا » وكأنه واجهة ل «الهذا» أو سطحه الأول . أو طبقته 
الخارجية ۰ اي لحاءه , ولنتمسك بهذا التشبیه الاخیر . فتحن نعلم ان 
الطبقات اللحائية تدین عموماً بصفاتها الخاصة للتأثیر التعدیلی 
للوسط الخارجي المحيط بها.ولنتمثل الاشیاء على النحو التالي : فالانا 
هو الطبقة اللحائية - المعدّلة بتأثير العالم الخارجي » بتأثیر الواقع - 
للجهاز النفسي » للهذا . وانت تری کم نحمل » في التحلیل النفسي , 
التصورات المكانية علی‌محمل‌الجد . ف « الأنا » عندي هو بالفعل 
الاکثر سطحية , بینما « الهذا » هو الاعمق, وهذا اذا ما نظرنا الیهما 
بطبيعة الحال من الخارج . ویقع ‏ الأنا » موقعاً وسطأ بين الواقع 
ری ان ای مو الحم عالی مق اک 


۔ لن اسالك الآن كيف توصلت الى معرفة هذا كله . لکن قل لي 
أولا ما الجدوى من تمييزك بين « آنا » و « هذا « ٠‏ وما الذي يقسرك 
عليه ؟ 


Yo 


- يدلني سوالك الى الاتجاه الذي ينبفي لي أن آمضي فيه . 
فالمهم بالفعل أن نعرف . في المقام الأول ء ان « الأنا » و «« الهذا » 
یختلفان آشد الاختلاف . ومن نواح عدة . والقواعد التي تتحکم 
بالافعال النفسية في ۰ الأنا » هي غير تلك التي تتحکم بها في 
« الهذا » . و« الأنا » يرمي الى اهداف آخری وبوسائل اخری . 
وهذ1: جات من التوضوع: يمكن. لكا 'الاسهاب فيه مطولت لکن الن 
يكفيك تشبيه جديد ومثال جديد ؟ 

تخيل الفوارق بين الجبهة والمؤخرة ء على نحو ما تحددت في 
الحرب الاخيرة . فيومئذ ما كان أحدنا ليدهشه ان تجري الأمور في 
الجبهة غیر مجراها فى الموخرة : وان تباح في المؤخرة آشیاء کثيرة 
كان لا بد من تحریمها في الجبهة . وبديهي أن العامل الحاسم الأثر 
كان القرب من العدو . وهو في الحياة النفسية القرب من العالم 
الخارجی . ولقد کانت کلمات الخارج والاجنبی والعدو مترادفة فیما 
غير ولات اکن الى الفكال + ف م الهذا + لا تدور فيه مغارك × بل 
تتجاور فيه الاضداد والمتنافيات ٠.‏ دون ان يعكر صفوها معکر . 
وكثيراً ما تستقر الأمور على تسويات وحلول وسطى . ولو واجه 
« الأنا » حال كهذه الحال لوقع فريسة نزاع لا بد له من حل » ولما 
جاء الحل إلا في صورة عزوف عن دافع من الدوافع لصالح آخر . 
ذلك أ اتا كيارة عن فة تكم سیل ماذرظ ال الوحدة وال 
الترکیب ؛ آما « الهذا » فیفتقد هذه الخاصية - فلکانه من ٹم مقکك . 
عادم التلاحیم : وکل صبوة من صبواته تنشد هدفها الخاص . غير 
حافلة يما عداها . 

- ان تكن هناك منطقة خلفية نفسية بمثل هذه الأهمية , فكيف 
تفسر لی ان الناس غفلت عنها الى ان رای التحلیل النفسي النور ؟ 

- ها تخنذا تک عدن الى اعد املف الشايقة : نلم اش سذ 
على نفسه المنفذ الى مضمار ٠‏ الهذا » منذ ان تمسك بفرضية بدت 
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للوملة الأولى قابلة للتصديق » ولکنها في الواقع غير قابلة للتأیید . 
اعنی القرضية القائلة ان الافعال النفسية واعية ۰ وان « الوعي » هو 
العلامة الفارقة للنفسي ٠‏ وانه لو دارت في دماغنا عملیات لاواعية فهي 
لن تستأهل اسم الافعال النفسية ولن تمت بصلة الى علم النقس . 

- هذا من بدیهیات الامور ء فيما يبدو لي . 

ا هذا ها فده ايكيا ماه النفس > لك من المد 
علینا مع ذلك أن نبين خطأ هذا الاعتقاد . ومجانبة عملية الفصل 
والتفرنی هو الحققة.. فحتی. الملاخظة اجه للذای. شل. ان 
الان سک ان رازه افکان رکر اس نواعت تک دون أن یی 
هذا أنها بزغت دونما إعداد وتحضير . لكنك لن تدرك شیناً ى هذه 
الاحوال التمهيدية لتفكيرك » التي لا بد ان تكون هي ايضاً من طبيعة 
نفسية ء ولن يقع في شعورك منها سوى نتيجتها النهائية ٠‏ ولن يتأتى 
لك إلا في مناسبات نادرة » وبعد ان يكون كل شيء قد تم ٠‏ ان 
تسترجم ٠‏ عن طريق الوعي . وبما يشبه عملية « إعادة البناء » . 
أطوان الاکن القض سن کل 

- ارجح الظن ان الانتباه كان منصرفاً عنها » وهذا ما حال دون 
ملاحظة هذه الاطوار التمهيدية في حینها . 

- هذه تعلة واهية للتملص ! لكنك لست مستطيعاً المماراة في 
واقع أنه قد تحدث في داخلك افعال من طبيعة نفسية اة ان 
في كثير من الاحيان . لا يدرك منها وعيك شیناً ء ولا بقع منها شيء 
في متناول هعرفتك . أم تراك على استعداد للأخذ بالفرضية التي تقول 
إن « قدراً طفيفاً » من « الانتباه » يكفي لقلب الفعل غير النفسي الى 
فعل نفسي ؟ وعلى كل حال ۰ ما الجدوى من هذا النقاش ؟ فثمة 
تجارب في التنويم المغنطيسي تثبت وجود مثل هذه الافکار 
اللاشعورية وجوداً قاطعا أ لا يمكن أن يماري فيه من يريد أن يرى 
الأمور على حقيقتها . 
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- لا آود ان آناقضك . لکن بخیل إلى آنی بد ات آفهه ما تعنیه . 
ای هتقو الکو رها عو سو ایا »افونا 
یطلق عليه اسم « ما تحت الشعور » الذي يدور حوله في الوقت الراهن 
لفط کنو واکن ما الداع الى :هذ التدكر خلف: اسماء دة 

د الس فى الامر ای تنکر + فالاسماء: آلاخری. شر ا 
اتال د وغل اموه مكاولة ادى بالات بل الم .لمن یکم 
عن عملیات ما تحت شعورية . لا ادري ان كان يتكلم عنها بالمعنی 
الطبوغرافي - أي ما یکمن في النفس تحت الشعور - ام بالمعنی 
وین قاهيد | نها کمن[ اش اما أن نات اي وا 
الق ان امكاوري ف ل مت فكرة وا دا مت الود 
بذلك . ومهما يكن من آمر ء فإن التقسيم الوحيد المقبول هو التمييز 
بين « الشعور » و « اللاشعور » . لكن من الخطأ الفاحش الذي قد 
يترتب عليه وخيم العواقب الافتراض بأن هذا التقسيم الى « شعور » 
و « لا شعور » يتطابق مع التقسیم الى « انا »و 4 هذا » ۰ ولا ریب 
فى ان الامر لو كان بمثل هذه البساطة لكان رائعاً + ولکانت کل السبل 
تیسرت امام نظریتنا . بيد ان الواقع غير هذا . فالشيء الوحید الاکید 
ان كل ما يجري في « الهذا » لاشعوري ویبقی لاشعورياً ٠‏ على 
حين أن السيرورات التي تحدث في « الانا » يمكن, لها وحدها » ان 
تصير شعورية . لكنها ليسد. جميعها شعورية , لا بالضرورة » ولا على 
الذوام: »ومن الممكن” راد كييرة من :اکنا ء أن تنقن.. ادا 
لاشعورية . 

ان انی سور جس ها آلن االقتموی :امن مه وات 
استطيع ان امسك نفسي عن اعرض عليك هنا ايضا بطريقة 
دوغمائية ما نراه فى هذه المسألة . فأنت تذكر ان « الانا » هو 
ال اا ال م ل والعان اننا مقن انه 
توجد على السطح الخارجي الظاهر لهذا « الانا » هيئة خاصة ,2 
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متجهة مباشرة نحو العالم الخارجي . هي عبارة عن نظام . أو عضو 
یمکن عن طریق تنبیهه وحده ان تری النور الظاهرة التي نسمیها 
بالشعور . ومن الممکن استتارة هذا العضو من الخارج , عن طریق 
استقباله ء بمعونة اعضاء الحس > التتبیهات الصادرة عن العالم 
00 , او من الداخل د عق طن فعض ال الاس الکامتة 
في « الهذا ء اولا ء ثم الى السيرورات التي تجري في ٠‏ الأنا » ثانیا . 

- الامر يسير من سيء الى اسوا ؛ والفهم يعز علي اكثر فأكثر . 
لقد كنت دعوتني الى محادثة مقتضبة حول المسالة التالية : هل يحق 
لغير الاطباءان يمارسوا ايضاً المعالجة التحليلية النفسية ؟ فما بالك 
تسهب هذا الإسهاب الذي لا طائل فيه في عرض نظريات عويصة 
غامضة . يتعذر عليك إقناعي بصحتها ؟ 

- اعرف ذلك » اعرف اني لست مستطيعاً إقناعك . فهذا یخرج 
عن طاقتي ٠‏ ومن ثم عن مقصدي . فنحن عندما نلقي على تلاميذنا 
دروساً نظرية في التحليل النفسي . يتسى لنا ان نلاحظ كم يبقى ما 
نقوله لهم عديم التأثير فيهم أول الأمر. فهم يتلقون النظريات 
التحليلية ببرود مماثل لذاك الذي يستقبلون به التجريدات الاخری 
التي تحشى ادمغتهم بها . وقد يبدي بعضهم رغبة صادقة في 
الاقتناع . لکن ليس ثمة ما يدل على اقتناعهم فعلاً . ولهذا نطلب الى 
کل من برغب في ممارسه التحليل النفسي على الآخرين ان يدري 
على نفسه اولا هذا التحلیل . وانما في آثناء هذا التحلیل الذاتي 
( كما يدعى خطأ ) ومن خلال احساس تلامیذنا في اجسامهم - أو 
بالاصح في أنفسهم بالذات ‏ بالسیرورات التي يؤكد التحلیل النفسي 
زجودها »۰ ترات لدنهع. الافتتا ع الذي سیسده .خطاهم: فشا بعد 
کمحللین نفسانیین . فکیف لي ٠‏ والحال هذه ٠‏ ان آتوقع ان یکون في 
مستطامي (قناعك بصحة نظریاتنا ٠‏ انت الخبیر القضائي الحيادي 
الذي لا يسه‌ني أن أضع آمامه سوی عرض ناقص . مبتو, . وبالتالي 
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مبهم . غامض ٠‏ علاوة على أنه یعوزه التأبيد من صمیم خبرتك 
وتجربنك ؟ 

والحق اني انشد هدفاً آخر . فليس بيت القصيد هنا مناقشة ما 
إذا كان التحليل النفسي معقولاً او فارغاً. وما إذا كان مدعاه ينهض 
على اساس من الصواب أو الخطل الفادح . بل آني أعرض نظرياتنا 
امام ناظريك . لان هذا خير سبيل لابين لك ما الأفكار التي ينهض 
عليها بنيان التحليل النفسي ٠‏ وما المقدمات التي بنطلق منها حين 
يشرع بعلاج مريض من المرضى , وما الخطة التي يعتمدها في هذا 
العلاج . ومن ثم سنسلط ضوءاً قوياً على مسألة ممارسة التحليل من 
جو ا دس ار کر ۳ ا 
الآن . فقد تحملت الجانب الأعسر » اما ما سيلي فسیبدو لك سھلا 


نووا . لكن دعنى الآن آسترد آنفاسی وأصيب سان الراحة 5 
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- اتوقم أن تشرح لي كيف ینشا ٠‏ انطلاقاً من نظریات التحلیل 
النفسي ٠‏ الرض العصبي ؟ 

- ساحاول ذلك . لکن علینا في هذه الحال أن ندرس « الانا » 
و«الهذا» من وجهة نظر جديدة ء هي الوجهة الدينامية » أي آخذین 
بعين الاعتبار القوی التي تتواجه في داخلهما وفیما بینهما . فقد 
اکتفینا حتی الآن بوضف الجهاز النفسي . 

- الهم الا تعسّر علي الأمر من جدید ! 

- آمل أن لا . بل آعتقد ان المسألة كلها ستتوضه لك عما قلیل . 
ولنبد | بالتسلیم بأن القوی التي تحرك الجهاز النفسي تتولد عن أعضاء 
الجسم وتعبر عن حاجات الجسم الکبری . ولعلك تذکر. کلمات شاعرنا 
الفیلسوف() : الجوع والحب . زوج من قوی مهيية چبارة ! ونحن 
نطلق على هذه الحاجات الجسمية.من حیث انها هي التي تحض على 
النشاط النفسي » اسم 0711218818" , وهو لفظ تحسدنا عليه لفات 


(۱) هو شيلر الذي قال : الجوع والحب يسيّران العالم . «م». 
(؟) يميز فروید هنا بين الفريزة 18151111161 . وهو لفظ له ما یقابله فى اکثر 
اللغات » وبين الدافع الفريزي 1۸1۴8 . وهو لفظ تنفرد به اللفة الالمانية . - 


۳۱ 


ما هر رمق اقراف الوه کات الوذ انه تابن ھکل 
اتات رخ كل اتطافه: الكامنة قو اليذا > ى ها :كنا ان 
القوی الوجودة داخل « الأنا » ليس لها بدورها من مصدر آخر . ٠‏ فهي 
بجی القری: الخ اه بق ادن ونا دیق هزم ادوا 
ال اقا رای مصاع مواقف مکی دا للتاجات 
الجسمية ان تنطفیء۔فان انخفض توتر الرغبة كان ل٠‏ في عضو 
ادراکنا الحسي الواعي > وقع اللذة ؛ وان زاد هذا التوتر عینه نجم عنه 
تون الال رن ه13 القا ضرلد سلشلة ااعاسمن + اللدقاب 
الالم ۰ . الناظمة لنشاط الجهاز النقسي كله . وهذا ما نسميه « سيادة 
ميدأ اللذة » . 

ان حالة لا تطاق تنشا اذا لم تجد دوافعه الهذا»الغريزية ما 
بش مطالتها. . وسرعان ما تذل الخيرة آن مقل هذا الأشياع لا سبیل 
الى الفوز به إلا بمعونة العالم الخارجي . وعندئذ یشرع في العمل ذلك 
الحوہ اعد تخو الخال اله وى سی الا + کی انا ن 
تكن کل القوة: ال مد الف والطافة الحركة مسد که من 
ها ها بین و الانا» ركوج 3 هذه الال اف يمن ہیں الدقة 
التي لا يمكن بدونها بلوغ أي هدف . ان دوافع « الهذا » الغريزية 
تصبو الى إشباع فوري . فظ. فلا تحصل على هذا النحو على شيء . بل 
قد تنزل بتفسها اذی محسوساً . وتقع عندئذ عل عاتق « الانا » مهمة 
ارت هد اتل والشخل باغقباره:وستطا تح مطالت. :“الود + 
ودين العارضات التي يواجه بها هذا الاخير من قبل العالم الواقعي 
الخارجي . ویبذل « الانا » نشاطه في اتجاهین . فمن جهة اولی براقب 


وفروید لا یستعمل عادة مصطلح الغريزة الا بمعناها الحیوانی . اما الد افع 
الغريزي فهو ميل ونزوع اكثر منه حاجة جبرية وقاهرة . «م». 


۳۲ 


العالم الخارجي ۰ مستعيناً في ذلك باعضاء الحس . اي النسق 
الشعوري . ومتحیناً الفرصة الناسبة لاشباع اس محقوف بالخاطر ؛ 
ومن الجهة الثانیه یوثر في « الهذا » ویلجم آهواءه . ویحض الدوافع 
الفريزية عق ارجاء |شباعها . بل پرغمها . اذا ما رای ضرورة لذكك . 
على تغيير الاهداف التي تنزع الیها أو على العزوف عنها مقابل تعویض 
مار او مویہ اتا مد الهذ ار یکا ات تام هد انار وم 
الذي لم يكن في الاصل مبدأ ساري الفعول غیره . ہما نسمیه « مبدا 
الواقع ». الذي ينشد بلا ريب الهدف نفسه » ولکنه يدخل في حسابه 
الشروط التی یفرضها العالم الخارجی . وفي وقت لاحق یتنبه « الأنا » 
الى وجود وسيلة اخری لتأمين الاشباع غير التکیف ء الذي تکلمنا 
عنه ء مع العالم الخارجي . وبالفعل , يمكن التأثير على العالم الخارجي 
يفيه ا ول رو في عن سی ههو شن کا لاقيام 
ممکناً . وعندئذ يمسي هذا الضرب من النشاط اسمی انجاز 
ل «الأناء؛ فكل فن الحياة يتلخص في روح التصميم التي تفسح في 
مجال الاختيار امام المرء ليقرر متى يجدر به ان يلجم أهواءه ويرضخ 
للواقع ومتى ينبغي له ان يأخذ بناصية هذه الاهواء عينها ويحارب في 
سبيلها ضد العالم الخارجي . 

د اكيت شزاس لدم فال واا ب مسر كينها شا 
وهو أقوى الاثنين ان كنت أحستت فهمك ؟ . 

- أجل ء هذا ما يحدث فعلاً ء ما دام « الأنا » يتمتع بتنظيمه 
الشامل . وبتمام قدرته علق الفعل ۰ وما دام رق مکنته آن ینفذ ال 
جمیع مناطق « الهذا » وان یمارس علیها تأثيره . وبالفعل » لا وجود 
لعداء طبيعي بين « الانا » و« الهذا » » فهما یولفان كلا واحداً . ولا 
ما يذ التاحية: ادليه تایه تیا کان سییر 
والسلامةالنفسية . 


۳۳ 


- هذا مفهوم . لكني لا.اری كيف يمكن لثل هذه العلاقة الثلی 
ان تفسح مجالاً » ولو ضيقاً ء لاضطراب مرضي . 

- صدقت: فما دام «الانا»یستجیب »في صلاته ب ١‏ الهذا » , 
لهذه الطالب الثلی »فلن بقع أي اضطراب عصبی . اما 
الدخل الى المرض فيقع حیث لا يشتبه فيه احد ‏ ولو أن أحداً ممن 
یعرفون علم الامراض العام لن يدهشه ان يتأكد الأمر هذا مرة اخری : 
فأهم التطورات والتمایزات هي على وجه التدقیق تلك التی تحمل في 
ذاقها بذره الداء: ا القضور «الوظيفى : 1 

- هأنتذا تغرق في العلم ء فد ؛ ر علي من جديد فهمك . 

- يجب أن أتناول الامور من أولها . ان الكائن الصغير الذي 
يأتي ال الدنیا هو , کب تكلم شيء صغیر مسکین وعاجز وق مواجهة 
العالم الخارجي الكلي الجبروت والطافم بالاعمال الهدامة . والکائن 
البدائی . الذي لم ینم بعد « آنا » منظماً > عرضة لجمیع الصدمات 
والرضات . فهو لا يعيش إلا اشباع غرائزه إشباعاً اعمی , مما قد 
خسن کیت | من الاحیان في هلاكه . فتمایز « الانا » هو في القام الأول 
خطوة نحو صيانة الحياة . وبديهي ان الكائن ء إذا ما هلك > لم يستفد 
مه کھت ھا ٠‏ لكنه ان بقي على قيد الحياة بعد الصدمة أخذ 
حذره متى ما نشأت تفا مواقف ممائلة وقرع ناقوس الخطر 
بتکراره على نحو مختصر الانطباعات التی خالجته في اثناء الرضة 
الاول : وهذا هو « وجدان » الحصر . ورد الفعل هذا علی الخطر 
يستتبع محاولة للهرب ٠‏ کشرط للنجاة والسلامة ٠‏ الى أن يشتد عود 
الکائن ويمتلك ما فيه الكفاية من القوة لواجهة الاخطار التي یعج بها 
العالم الخارجي مواجهة ايجابية وفعالة » وقد ینتقل حتی إلى الهجوم . 

- هذا یجرنا بعیداً جداً عما كنت وعدت ببیانه لي . 

- إنما انت الذي لا يخطر له ببال كم آنا على وشك الوفاء 


۳ 


بوعدي . فحتی لدی الکائنات التي سیتطور لدیها لاحقاً « انا » منظم 
في مستوی ما ینتظره من مهام , یکون « الأنا » في طور الطفولة ضعيفاً 
وغير متمایز تمایزا واضحا عن « الهذا » . والآن لنتصور ما سيقع 
حين سیواجه هذا « الأنا » الذي لا حول له ولا قوة مطلباً غريزياً من 
مطالب « الهذا » » مطلباً بوده لو يقاومه ویردعه . لادراکه بأن إشباعه 
محفوف بالخاطر ۰ وقد ينشاً عنه موقف رضي وصدام مع العالم 
الخارجي + ولکن من متا ان تتوفر له القدرة بعد عل السيطرة غر هذا 
الطلب الفريزي . فقي هذه الحال یعتبر « الانا » الخطر الداخل 
النبثق عن الغريزة خطراً خارجياً , فیحاول ان يهرب ۰ وینسحب من 
منطقة « الهذا » تلك ٠‏ ویترکه لصیره بعد أن یحجب عنه أي شکل 
من اشکال العونه التی اعناد ان یضعها تحت تصرف انفعالات 
الفريزي . عندئذ تقول آن « الاتا » یشرع بکیت ذلك الطلب 
الفزيزة :.:والتقيمة الناشرة لذلك فرع الغطن» لكن الا ین ماهر 
داخلي وما هو خارجي لا يتم بلا عقاب . والرء لا يستطيع هرباً من 
ذاته . وه الانا » ۰ خان یکیت. یخضم دا الا الذي من مهمته 
المعنادة تعدیله . ومن ثم لا مناص من ان بلحقه نتیجه لذلك ضرر . 
وت هذ] 'الفتورروی ان واا تفن مسق هل هذا ال 
بصفة مستديمة حدود سلطانه . فالمطلب الفريزي المكبوت قد بات الآن 
معزولاً ء متروکاً لشأنه. بعيد النال » ولكن في الوقت نفسه عصياً على 
اي تأثير . فهو سيسلك من الآن فصاعداً سبله الخاصة . ولن يتمكن 
و الا اعد ذلك تستفه مات کی ولي اش مووي وت فرکت: 
من رفع الكبت » قتركيبه قد تفكك ٠‏ وبقي جزء من « الہذا » ارضاً 
بحو غل ال کنا اط :ریا دن لا يقت عق 
الاخر . مکتوف اليدين » بل يعمل على تعويض نفسه عن الخسارة التي 
لحقت به من چراء حرمانه من الاشباع العادي » فینتج فسائل نفسية 


Yo 


تنوب منابه » ویربط نفسه بسیرورات نفسية اخری بعد أن يفصلها 
بدوره! عن « الانا » بقوة تأثیره . واخیراً یقتحم مجال « الانا » 
والشعون في ضنوره تشکیل يديل موه ولا سبل ال رت اصله » 
وبالاختصار ينشىء ما پسمی ب « العرض > . 


هکذا ندرك الان بنظرة واحدة ما کنه الاضطراب + العصيي » : 
فمن جهة أولى . « آنا » معطل في ترکیبه . ولا نفوذ له على جزء من 
وا ویک عليه إن بقلم كن ارت طمن سا 
تفادیا لاصطد ام جدید ہما هو مکبوت ۰ ومستنفد قواه في حرب لا طائل 
فيا هد الاغراهن, وتات الطاب المکنونه وين الجهه آلکخری: 
هد ا :فيه ارات اور اھ اسیا وسارت فلت 
اهدافها الخاصة دون اي مراعاة لصالح الکائن العامة ولا تخضع 
لخر قرادين ادها ادا التي مل رهام الاو ق:اعتان 
« الهذا » . فان نظرنا الآن الى الاشیاء من عل ء تبدی لنا تکوین 
الف ف هته ا الس قم لئے خارق كدق کن 
اجزاء « الهذا » بطريقة غير موائمة ۰ فمني بالفشل ء فهبٌ « الهذا » 
E‏ ار الات ادن کو مراع مه ایا وولو E‏ 
سراع شرا قله انا والنحدن السی یقت ةلك د لات لا ست 
بحال من الاحوال ان یتخلی عن ارتباطه بوقائع العالم الخارجي . 
والتعارض انما هو بين العالم الخارجي « والهذا » . وبما أن « الانا » . 
رقا امہ الستییه اة کامی الخالم الشارجي ,فة با 
فتاه و قاع "هم" والهةا 6+ لكن مان من الاعتقاد, نان هذا 
الضيزاع يك ذاته هی ما تبت قي الرسے فمل هذه الخازهات ين 
الواقم وه الهذا » محتومة . ولحد واجبات ۰ الأنا » الدائمة التوسط 
تمه واضاما ی الوقن مو کر وتا نوم ایس 
النزاء » وسيلة غير كافية , هي الکبت . على ان علة ذلك بدوره ان 


۳۹ 


« الأنا » » حين انطرحت عليه هذه الهمة . كان لا یزال واهي النمو 
وبلا قوة . وبالفعل. أن آخطر ضروب الکبت تتم جمیعها في الطفولة 
الاولى . 

- يا له من لف ودوران ! اني آتقید بنصيحتك ٠‏ وأمتنع عن 
ال د ایام كل فرك ان قل كوج موی ال سین 
الم ود اعمان ایک من قم ماق علا ران لدي 
اھ كفو آظرکاشرت امش ھا تھا لاجقا . غو اض ال 
اوه اق اقفتا ءا خطاقتے احاول دور آن تام رفک ,وان انی 
تظویة. , لق اوضسدت: العلاقة بن العالم القارخی والاتا والهد۱: 
وجعفت الشرط الاساسي للاعصبة ان یدخل « الأنا » , القید بالتبعية 
العالم اغاؤمی تق انرام هم« آلا + اقلا سکن لٹا تسور الکن 
ق ككل هذل نوا بصت رها ف الھدا ,وشقا ‏ 
من حسابه كل مراعاة للعالم الخارجي ؟ وماذا يحدث في مثل هذه 
الحال ؟ إنى لست من آهل العلم في هذه المسائل . ولكن يخيل إلي » 
بحسب ها تدمع ی من افکان حول کڈ الذهان > ان هذا قد ینتا 
عن قران كذ اك ماه اا زغل هام فان الشمه: الأمناسنة 
للمرض العقلي هي » فيما يبدو لي ٠‏ الاشاحة عن الواقع . 

- أجل ء هذا ما ذهب بي الفكر إليه أنا نفسي . واعتقد أن ذلك 
هو الصواب ٠‏ وان يكن البرهان على هذه الفكرة يقتضي مناقشة علاقات 
بالغة التعقيد. وبديهي أن صلة قربى وثيقة تجمع بين العصاب 
والتهان د و ها قلا تدان فاق نقطه اساي ها .وفك کوج 
هذه النقطة هی الطرف الذي سینحاز الیه « الأنا » ق مثل هذا 
الفاغ ایا و الهذا + فالف‌شن قاری کلا الان + او سافظ 
على طابع تصلبه وعناده الاعمی . 

- أرجوك أن تتابع . بم يمكن ان تفيد نظريتك من ناحية علاج 
الاعصية ؟ 


۳۷ 


- يسير علینا الآن تحدید هدفنا العلاجي . فنحن نيغي ان نعید 
پناء « الانا » » وان نحرره من قیوده . وان نرد الیه سیطرته علی 
لهذا :لك السيطزة التى فقدها هن جرام كيوتاته آلیکرة : لهذا 
اتی وه تقوم بالحكليل + وك ف غسی ال هذى قارف , 
فعلینا ان نبحث عن الکبوتات القدیمه ۰ وان نحضر, « الانا » على 
تصحيحها بمعونتنا » وان يحل مشكلاته على نحو آخر واأفضل غير 
محاولة الهرب منها . وبما أن هذه الكبوتات تحدث في زمن مبكر جداً في 
الطفولة . فإن العمل التحليلي لا بد ان يعود بنا الى هذه الحقبة . 
وغالباً ما تكون المواقف التي عنها نشأت هذه المنازعات القديمة قد 
طوتها يد النسيان ٠‏ والطريق التي ترجعنا إليها تهدينا إليها اعراض 
المريض وأحلامه وتداعياته الحرة التي لا بد لنا في هذه الحال من 
تأويلها وترجمتها ٠‏ لانها تكون قد ارتدت ٠‏ تحت سلطان سيكولوجيا 
« الهذا ۰ ٠‏ اشکالا غريبة تصدم إدراكنا. ان الافکار الطارئة-والخواطر 
والذكريات التي لا يبوح لنا بها المريض بدون صراع داخلي » تبيح لنا 
ان نفترض أنها تمت » على نحو ما . بصلة قربى الى المكبوت » أو آنها 
فسائل ستفرعة منه . وحين نحض المريض على التغلب على مقاوماته 
وعلى البوح لنا بكل شيء . ندرب أناه على الظهور على ميله الى الهرب 
والفرار ونعلمه ان يتحمل اقتراب « المكبوت » . وحينما يتوصل في آخر 
الامر الى ان يستعيد في ذاكرته الموقف الذي ادى الى الكبت ٠‏ تكون 
مكافأته على هذه الاستجابة عظيمة ! ففارق الزمن عمل لصالحه : 
فالاشیاء التی لاذ آمامها اناه الطفلي مذعوراً تظهر في كثير من الاحيان 
للانا الراشد الذي اشتد عوده وقوي ساعده أشبه بعبث اطفال . 


۳۸ 


- كل ما رويته لي حتی الآن كان من قبيل علم النفس . وکثیراً ما 
لاح لي غریباً . عويصاً , غامضاً . لكنه كان على الدوام نظیفاً ٠‏ ان جاز 
لي القول . صحيح آني ما كنت اعرف حتى اليوم شيئاً ذا بال عن 
تحلیلکم النفسي , لکته یصب اهتمامه الرئيسي ۰ بحسب ما ترامی ال 
من الشائعات » على آمور لا يصدق علیها ذلك الوصف . والحال انك ما 
عرضت حتى الآن لاشیاء من هذا القبیل ؛ ویخیل إلي أنك تتعمد هنا 
التحفظ . كما انى لا استطیم ان اکتمك شكاً آخر پراودني . 
فالاعضية + هل جہ فا تام انوم ادر ااك المناة 
النفسية + ولکن الا تلعب آمور الاخلاق والضمين والثل العلیا » بکل ما 
لها من اهمية . اي دور على الاطلاق في هذه الاضطرابات العميقة ؟ 

- انت تری اذن أن حدیثنا اقتصر حتی الآن على موضوعین : ما 
یتصل باحط الامور وما یتصل بأرفعها . ومرد ذلك الى اننا لم نعرض 
بعد لضمون الحیاة النفسیه . فدعني الآن آلعب آنا نفسي دور 
القاطع ٠‏ فأوقف لهنیهه من الزمن مجری حديثنا . 

لئن توسعت معك الى هذا الحد في الکلام في علم النفس, فلاني 
كنت ارغب ی أن ایض اليك بان العمل التمليلي تطبیق لعلم النقس . 
بل لعلم نفس لا یزال خارج الدوائر التحليلية مجهولا فعلی المحلل, 
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قبل أي شيء آخر . ان یکون قد الم بعمل النفس هذا . علم نفس 
الاعماق أو علم نفس اللاشعور - أو ألم على أي حال يما بلغت اليه 
اا عه "إلى تیمها قذااء سیت گور ينا اة ال هدق 
استنتاجاتنا اللاحقة . أما الآن فأخيرنى ہما كان قصدك حين ألمحت 
الى النظافة ؟ 1 

- حسناٌ. تقال ان التحلیل التفسي یتناول آخصن شوون الحياة 
الجنسية وافحش دقائقها بتفصیل لا تورع فيه . فإذا كان الأمر 
کذلك - وآنا لم استخلص من شروحك السيکولوجية آن الامر لهو 
بالحتم كذلك - كان حجة قوية لعدم السماح لغير الاطباء بالقيام بمثل 
هذا العلاج . إذ كيف يمكن البوح بأشياء جريئة وخطرة کهنه 
لأشخاص من غير الاطباء > مشكوك في التزامهم بالكتمان ولا ضامن 
لاستقامتهم ؟ 

د شراخ ان لاف تق هار الخداة”الحضيلة بسن 
الامتیازات » بل ان من حقهم فحص الاعضاء التناسلية ؛ وان لم يكن 
ذلك مباحاً لهم في الشرق ؛ ناهيك عن ان بعض دعاة اصلاح الاخلاق - 
وانت تعرف من اعني() - انکروا علیهم هذا الحق . لكنك تود اول ان 
تهلم.ما: اذا کان الامن كذلك .في التخليل النقسن + ولاذا كان من الحتم 
ان يكون کذلك ؟ وانی لأجيبك : أجل » ان الامر لکذلك حقاً . 

ولا بد من ان یکون كذلك ٠‏ ولا ٠‏ لان التحلیل اسي ینهض على 
اساف الوق او “قفي تار یلک نوی بان تن اجه 
وتدقیق ٠‏ ويدلي الریض باعترافات لا يدلي بمثلها آمام اي مواطن من 
مواطنیه ٠‏ حتی وان لم يكن مزاحماً له او من جباة الضرائب ! وأما أن 
هذا الالتزام بالصدق يرتب مسوولية اخلاقية جسيمة على عاتق المحلل 


۱۸ توسنوي. «م». 
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نفسه » فهذا ما لا آماري فيه . بل بالعکس الفت انتباهك إليه . 
واحرص على ان آفعل . ۱ 

ولا بد ان یکون كذلك , ثانياً ٠‏ لان عوامل الحياة الجنسية 
تلعب + بین ساثر العلل الفاعلة او الوجبة للامراض العصبية :دوا 
طا ادا فل حامنا : ودا برسي اقل إن بس گر أن 
يتكيف مع المادة التي يزوده المريض بها ؟ ان الحلل لا يدفع بالمريض 
ابدأ نحو المضمار الجنسي ٠‏ ولا يقول له سلفاً : إن الامر يتعلق بدخائل 
حياتك الجنسية ! بل يدعه یبدا كما يحلو له ۰ وينتظر بهدوء أن يطرق 
المريض بنفسه الموضوعات الجنسية . وإني لأحرص على تنبيه 
للأصدئ الى اود کنا عا ناکت سای جات لا دب لديا 
العامل الجتسي اي دون وان من واجبنا بالتايي آن نحاذر زجه في 
التحلیل بأيدينا » والا اضعنا الفرصة للعثور على حالة کتلك ! ولکن الى 
الیوم لم یصادف احدنا حسن الطالع هذا ! 

اني اعلم أن موقفنا من الجنسية هو الذي غدا آقوی باعث - 
اجهر به آم لم يجهر - لعداء الجمهور للتحلیل النفسي . فهل لهذا أن يزرع 
فينا الشك ؟ كلا ء بل الأولى بنا أن نستدل منه على مدی اتسام حضارتنا 
كلها بطابع عصابي ٠‏ وذلك ما دام الأسوياء الزعومون یسلکون فیها 
لوكا لا اف متلق عن ستاو بر اشن یت 

یوم كان التحلیل النفسي عرضة للادانة الصاخبة في الجمعیات 
العلمية في آلانیا - وقد خفتت الاصوات الیوم خفوتاً ملموساً ‏ ادعی 
خطیب من الخطباء أنه مخول سلطة خاصة للحکم نظراً الى أنه كان 
يدع هو أيضاً ‏ على حد قوله - مرضاه یتکلمون ویفصحون عما 
بانفسهم ! ولا ریب في أنه كان یفعل ذلك بهدف تشخيصي , وللتحقق 
من دعاوي الحللین . غير أنه سرعان ما اضاف قوله انه ما ان یبدا 
مرضاه بالکلام عن الشوون الجنسية حتی يأمرهم باطباق افواههم . 
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فما رايك في مثل هذا الاجراء ؟ ومع ذلك هتفت الجمعية العلمية 
للخطیب وصفقت بدل أن دعلوها حمرة الخجل بالنيابة عنه كما هو 
مقروضن: ولدسن ل ان تسن ادرا هذا الخ امعان لگا مکل او 
بتوطد اليقين المظفر لديه بأن الآخرين كلهم يشاطرونه احكامه المسبقة 
المتحيزة : 

بعد مضي بضع سنوات استجاب بعض ممن كانوا تلامذتي الى 
الحاجة لتحرير المجتمع الانساني من نير الجنسية الذي يريد التحليل 
النفسي ان يكبّله به . فصرح احدهم( ان « الجنسي » لا يعني 
البتة شيئاً يتصل ب « الحياة الجنسية » وانما هو شيءمختلف.مجرد. 
صوفي ؛ وادعى ثان) ان الحياة الجنسية ما هي إلا واحد من 
المضامير التي یمارس فیها الانسان شهوته الفريزية ال القنوة 
والسيطرة . وقد وجد من صفق لهما تصفيقاً کثیراً - لحين من الزمن 
على الاقل . 

- انی ساجازف » ولو لمرة واحدة . بالتحیز. فمن الجراة 
لبالفة . فیما یبدو الى ٠‏ الادعاء بان الجنسية لیست حاچة طبيعية 
وأولية من حاجات الکائن البشري » وانها مجرد تعبیر عن شيء مفایر . 
وختینا لهذا أن ترجع :ال مقال الضؤانات ؟ ١‏ 

دأكلاتك هذا لن یم وان يوحن قالش لن ت عن كسرع 
اي شراب مزیج , مهما ابتعد مزجه عن العقول + اذا قیل له انه هو 
التریاق ضد الجنسية وجبروتها ! 

واف اند بالناسية تیان التقؤى الدی شار ل مقف يقال 
فكرة ان العامل الجنسي يضطلع بدور كبير في نشوء الأعسبة ء لا يبدو 


(۲) کارل غوستاف يونغ. 35 
۳ الفرید آدلر ۰ ام 


3 


لي متفقاً وواجبك في التجرد والحیاد . اقلا تخشی أن يعيقك هذا النفور 
9 و 

- يحز في نفسي ان أسمعك تتکلم على هذا النحو . ویبدو لي ان 
ثقتك بي قد اهتزت . فلم لم يقع اختيارك اذن على شخص آخر ليكون 
ا ا 

> لان هذا الشخص الاخر لن یفکر تفکیرا یختلف عن تفكيرك . 
وحتی لو كان عنده استعداد مسبقاً للاعتراف بأهمية الحياة 
الجنسية لهب الناس کلهم یصرخون : انه لیس حیادیاً » بل هو واحد 
من اتباعك ! كلا ء إني لم اقنط من التاثیر على آرائك . لكني أقر بأن 
هذه الحالة لا تبدو لي کسابقتها . فحين كنا نتکلم قبل قلیل في امور علم 
النفس , كان سواء عندي ان صدقتني ام لا ۰ ما دام یساورك انطباع 
كان كلك سفن ان کا اها شاف الوه رونا وت اند 
يتصل بالسالة الجنسية ‏ فبودي ان اتوصل الى إفهامك ما يلي : ان 
اقوى باعث لديك الى مناقضتي هو العداء الذي تخوض به الناقشة , 
ذلك العداء الذي يشاطرك اياه كثيرون من الناس . 

ن التجربة ء التي ولّدت لديك هذا اليقين الذي لا يتزعزع . 

eT 

- بوسعی الآن أن أتابع . ان الحياة الجنسية ليست مجرد 
فحش » بل هي ايضاً معضلة علمية خطيرة . فقد كان ما يزال علبنا ان 
شف امور ند كثيرة , وان نجد حلولا لالغاز كثيرة . وقد سيق 
لي ان ذكرت لك أن التحليل النفسي كان ملزماً بأن يرتد الى السنوات 
الأولى من طفولة المريض ٠‏ لان الكبوتات الحاسمة تقع في هذا الطور 
من العمر , حينما يكون « الأنا » غض العود . ولكن ألا يقال إن الطفل 
لا حياة جنسية عنده . لأنها لا تبدا إلا مع البلوغ ؟ . 


كان لا يزال علينا ء على العكس من ذلك ٠‏ أن نکتشف: ما يلي : إن 
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النوازع الجنسية ترافق الحياة منذ يوم الیلاد » وان هذه الغرائز هي 
عینها التي يحتمي منو" ٠‏ الانا » الطفلي بواسطة الکبت . افليس من 
غريب المصادفات أن یصارع الطفل الصغیر ضد قوة الجنسية مثلما 
سیسارعها فیما بعد صاحبنا الخطیب في الجمعية العلمية أو في زمن 
لاحق تلامذتنا يوم سیبتد عون لانفسهم نظریاتهم الخاصة بهم ؟ كيف 
حدث ذلك ؟ إن اعم تفسير يمكن التقدم به هو ان حضارتنا تُشيّد ء 
بمختصر الكلام » على حساب الجنسية ء غير أن هذه مسالة ما یزال 
فيها متسع لكلام كثير عنها . 

ان اكتشاف الجنسية الطفلية على هذا النحو المتأخر لهو مما 
تشقن أن تشمو یت ها هذه شجلا والعق: ان بهن الا الختصين 
في علاج الاطفال ما كانوا قط على جهل بالامر ولا كذلك ۰ فیما يلوح : 
بعض مربيات الاطفال . وقد أسرع بعض مشاهير الاشخاص ٠‏ فمن 
يحملون لقب الاختصاصيين في علم نفس الاطفال ٠‏ یتددئون » بلهجة 
استهجان » عن « تدنيس الطفولة » . عواطف بدلا من حجج ! ومثل 
هذا الاسلوب مألوف في دوائرنا السياسية » حیث ینهض عضو من 
اعضاء العارضة ویندد بسوء تصریف ااعمال في الادارة . أو 
الجیش . او القضنء , او في اي مجال آخر . وعلی الاثر ینهض خطیب 
آخر » من اعضاء الحکومة في العادة . فیعلن أن مزاعم کتلك تطعن في 
شرف الدولة والجیش والسلالة الحاکمة ۰ بل الوطن . ومن ثم فهي لا 
تطابق الحقيقة ! ذلك أن مثل هذه ااعواطف لا تحتمل أن تهان . 

بدیهی ان الحياة الجنسية عند الطفل تختلف عنها عند الراشد. 
فالوظيفة الجنسية ء من مبتداها الى شکلها النهائي الذي نعرفه ء يطرا 
علیها تطور معقد . فهي تتکون من اجتماع عدة غرائز جزئية . لكل 
منها آهدافه الخاصة ۰ وتمر بمراحل عدة من التنظیم. الى ان تضع 
نفسها في خاتمة الطاف في خدمة التناسل . ولا تصلح جمیم الفرائز 
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الجنسية على السواء للاستخدام برسم الهدف النهائي ء بل لا بد من 
ربا ماو مایق کت وس بخانت ا و تاس رای 
کهذا لا يتم على الدوام بصورة لا غبار علیها » فقد تحدث وقفات في 
ال بی هات رة ع اطوان مك مت الین فان اضق تھا 
بعد ان اصطدم نشاط الوظيفة الجنسية بعقبات ٠‏ تعكس الاندفاع 
الجنسي - أو اللیبیدو كما نسميه ‏ الى مواقعه وتثبيتاته الأولى . وقد 
قم لٹا دراسة ,الف الطفلية والكحولات ال ظرا غليها وش لا 
الى الیم متاح ماه نسعية بالاتحرافات لته الث ما كانت 
توك دی سیر ارت وف ادلی امن ولك دو ان 
يستطيع أحد ان يجد علة لمنشئها . ان هذا كله ميدان شائق للغاية . 
لكل وی من مقون الیاتا الى راہ سے ایا سن ان 
أفيض فيه اکثر من ذلك . ومن شاء شق طريقه في هذا الیدان فلا بد 
له . بطبيعة الحال ء من التزود بمعارف تشريحية وفيزيواوجية - ومن 
سوء الحظ أن لا سبيل الى تحصيلها كلها في مدارس الطب ! ۔ لکن لا 
غنى له ايضاً عن الالمام بتاريخ الحضارة وبالميتولوجيا . 

- ما زلت عاجزاً ء حتى بعد كل ما ذكرته لي » عن تصور الحياة 
الح وی الطقلق : 

- لزام علي إذن ألا اترك هذا الوضوع بعد ٠‏ والحق أنه يعز علي 
ان اقف منه عند هذااالحد .وارجو ان تنتبه الى أن آعجب ما في حياة 
الطقل الجن يسك لقن ھا تددن رها اه عل سی 
السنوات الخمس الاولی من العمر؛ومن ذلك الحین الى البلو غ تمتد الفترة 
التي يقال لها « مرحلة الکمون ». وهي المرحلة التي تتوقف فیها 
الجنسية - ان يكن الطفل سویا - عن التقدم كما تفقد النوازع 
الحنسية من قوتها + ویعزف الطفل عن الکثر من الاشیاه التي کان 
یفعلها سابقاً وینسی كثيراً من الامور التي كان یعرفها من قبل . وفي 
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إبان هذه الرحلة ٠‏ ویعد ان يذوي الازدهار المبكر للحياة الجنسية . 
تتكون استجابات دالانا »- مثل الحياء والقرف والاخلاقية - التي قيض 
لها "انتراح لاحفاً غواصتف البلوغ وان تحجر التواوع الحنسية لذي 
به «استفاظها وائان القن آن نحو انساة الجسبية مدا 
شواک دی له رهه گی اقوافی اة ةا الكو عر 
دفعتين لا نجد له نظيراً ‏ فیما يبدو ء لدى غير الانسان ٠‏ وربما كان 
هى شرط ذلك الامتياز الانساني : العصاب . وما قبل تاريخ الحياة 
الجنسية هذا غفل عته الاين قبل ظهور التحلیل النفسي ؛ امدا طول 
من الزمن ٠‏ مثلما کانوا غفلوا عن النطقة الخلفرة للحياة النفسبة 
الشعورية . ولك ان تشتبه - بحق - في أن الامرین کلیهما على صلة 
وكيقة ‏ احدهما تاش .. 
ان الآونة الاولى من الجنسية لدى الطقل تنطوي على قدر كبير 
من المفاهيم وانماط التعبير والانشطة التي يشق على المرء ان يتوقعها . 
كت و “شك رات علفت سا ایالم گر اج 
يخاف ان يأكله آبوه ( آلن يدهشك كذلك ان تراني أدرج هذا الخوف 
ني عداد تظاهرات الجنسية ؟ ) . ولكن ما علي الا ان اذ رك بالاسطورة 
الٹی خعلمتها ق. الدرنة والتی. لعلك ما تسبتها : شا كان الات 
كرونونين (4) يلتهم انا مدالقد يندت لك هذه الاسطورة وة .ولا شبك + 
حين طرقت مسامعك للمرة الاولى ! ولكنى اعتقد ان أحداً منا لم 
يتدبرها بالتفكير يومذاك . وإنه يسعنا اليوم ان نتذكر اساطیر اخری 
يلتهم فيها وحش من الوحوش . مثل الذئب . شخصاً ما ٠‏ ولن يعز 
علينا ان نتعرف فيها طريقة تنكرية في تمثيل الاب . وإني لانتهز هذه 
السانحة لالفت انتباهك الى ان الميتولوجيا والفولكلور لا سبيل الى 


)٤(‏ کرونوس : إله عند الاغريق حكم الكون قبل زفس . ار 
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فهمهمابمعزل عن معرفة الحياة الجنسية الطفلية . وهذا كسب إضافي 
للدراسات التحلیلية . 

ولن تكون دهشتك آقل ان آخبرتك ان الصبی الصغر ترتعد 
ف اک ها وو أن سا تیه عفنو كر الشغير ' وهذا الى حد 
ان خوفت: الخضاء .هذا یکون له آقوی الاثر ال تکوین خلقه واتجاه 
جنسیته بصفة عامة . وهنا ایضاً ستحملك الیتولوجیا على تصديق 
التحلیل النفسي . فکرونوس نفسه الذي یلتهم آولاده . قد خصی ايضاً 
اباه اورانوس() . وخصاه بدوره ابنه زفس() ۰ وهذا الاخير ما نجا 
من الخصاء الا بفضل دهاء امه . فان كنت میالا الى الاخذ بالفرضية 
التي تزعم أن کل ما یقوله التحلیل النفسي عن جنسية الاطفال المبكرة 
هو من اختلاق خیال الحللین الجامح» فاعترف عل الاقل بأن هذا 
الخیال قد ابدع عین ما آبدعه خیال البشرية البدائية . الذي لا تعدو 
الأساظين والخرافات ان كين زسابة متخلفة عنه إن جاہ التعبين + اما 
الفرضية الاخری , الاکثر تعاطفاً مع اطروحتنا ..والاقرب ايضاً الى 
الواقع ۰ فهي تلك التي تقول ان نفس الطفل في العصور الحديثة 
تنطوي على العوامل الاثرية نفسها التي كان لها سيطرة عامة في 
"لازمنة البدائية للحضارة. فالطفل یکرر ۰ ق مسار نموه النفسي »وعل 
منوال مختصرءالتطور النفسي للسلالة انبشرية . وهو التکرار الذي كان 
علم الاجنة قد اقام البرهان عليه فیما یتصل بالجسم . 

ف قاضسة اقری لین ات ا وا 
التناسلية الانثية لا تلعب فيها اي دور - إن لا يكون الطفل قد 


1 مو ع ا اس ما الم م رن 
واحتل مکانه في جبل الاولمب . وهو عند الرومان جوبیتر . «م»- 
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اکتشفها بعد . فالانتباه كله بترکز على عضو الذکورة ء والاهتمام كله 
بنصب على هذا السوال : آهو موجود أم غير موجود ؟ وما نعرفه عن 
الخاد ال آلیتت: اليو اقل نکر ما فونه ن السا 
الجنسية للصبی الصفبر . ولا داعي ال البالفة في الخجل والتحرج 
مهدا الحيل فلا الحنسية للمراة الزاكتدة ما کزال قارة سرداء 
بالنسبة ال علم النفس . غير انه اتضح لنا ان الحرمان من عضو 
جنسي مماثل لعضو الذکر تستشعر له البنت الصغيرة وطأة شديدة . 
فتعذ نفسها آدنی قيمة , كما تبین لنا ان «حسد القضیب » هذا تنشاً 
غنه سلسلة کاملة من رودو الافغال وا لاستتهایات الخاضه بالواة : 

ومما یختص به أيضاً الطفل أن وظيفتي الاخراج کلتیهما 
مشحونتان بالنسبة اليه بقبمة جنسیه . ثم ترسم التربية في وقت لاحق 
خلا فاصلا راتا بینهما “غير أن تعفن « النگات » لا لبیٹ آن 
تمحوه من جدید . وقد لا يبدو لنا هذا الموضوع مما تستحبه النفس . 
ولكن لا بد من مرور بعض الوقت ٠‏ كما نعلم .“قبل أن عباتن 
القدرة تعن الشعور بالقرف . وحتی اولتك الذین بتحمسون الفكرة 
الطهر الملائكي لنفس الطفل ما آمکنهم ان ینکروا ذلك 

ولکن ما من واقعة تستاهل أن نحیطها باهتمامنا کالواقعة 
التالیة: + ان الطفل تخد موضوعاً عظردا لزعائيه الجنسنه الاشخاهن 
الذين یمتون اليه باوثق صلة قربی . أي اباه وامه في القام الاول . 
وبعد ذلك إخوته وآأخوات. . فأول موضوع للحپ عند الصبی امه ؛ 
وعد البنت. ابوها + وهذا ان لم يتولد اق الوقك خف عن استعداد 
جنسي ثنائي ميل الى عكس هذا الموقف . وينظر الطفل الى والده الآخر 
نظرته الى غریم مزعج , ویصب علیه من ثم کراهیه سافرة . وآرجو ان 
تفهمنی ذا : فأنا لا اقصد القول ان الطفل یصبو فقط الى ان یفوز . 
من جات والده الاثیر » بذلك النوع من الحبة الذي یطیب لنا لاحقاً . 
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من ما ادرگتا سن الرشه ان برخم :اليه مافتة الصتله بت الأهل 
الاو لان.: كلا > فالتكليل ل يكرك شا للك ھا اتصبو ‏ اليه وغاکت 
الطفل , علاوة على هذه المحبة » هو ما نسميه بالاشباع الشهواني . 
وعلى أي حال بقدر ما تسمح به قدرة الطفل على تمثل هذه الامور 
واستيعابها . ويسير علينا أن ندرك ان الطفل لا يخمن ابداً واقع 
الصلة بین الجنسین . بل يحل محلها تصورات يغرفها من معين خبرته 
الخاصة واحاسیسه الخاصة . وفي العادة تبلغ رغائبه آوجها في تطلعه 
الى ان يلد طفلاً آخر , أو أن ينجبه بطريقة ما مبهمة . وحتى الصبي 
الصغير لا يستبعد من رغائبه ء في غيابة جهله ء الرغبه في أن يض ء هو 
نفسه طفلاً . وهذا البنيان النفسي كله هو ما نسميه ٠‏ طبقاً للاسطورة 
الاغريقية العروفة . عقدة اوديب . والفروض بهذه العقدة في 
الحالاث السوية ان تزول مع نهاية الرحلة الجنسية الطفلية الاولی . 
فتقوض من اساسها أو تحول . ویکون لهذا التحول نتائج عظيمة 
الشان في الحياة النفسية اللاحقة . لکن الاشیاء لا تسبر في اغلب 
الاحيان على هذا النوال الامثل . فبذا بالبلوغ يوقظ العقدة القديمة ء 
الامر الذي قد تترتب عليه عواقب وخيمة . 

يدهشني انك ما زلت ملتزماً الصمت . وما صمتك هذا في ارجح 
التقدیر استحسان . فالتحلیل النفسي حين يزعم أن الوضوع الاول 
لحب الطفل يختاره هذا الاخير على أساس محرمي() . ان شئنا ان 
ذستخدم اللفظ الصحیع ؛ یجرح من جدید اکثر مشاعر الناس 
قدسية . ولا مناص له بالتاق من ان یحصد مقابل ذلك . كما هو 
متوقع ٠‏ العارضة والانکار وسیلاً من التهم. وذلك كان ٠‏ بالفعل . 
نصيبه الى حد كبير . فلاشيء أساء الى سمعته لدی العاصرین وحچب 
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رضاهم عنه کقولنا ان عقدة اودیب هي شکل انساني عام ومحتوم من 
اشکال كينونة البشر . ولا بد ان الاسطورة الاغريقية كان لها اصلاً 
الى تفه لکن اة التائن. قي 'اسامتا هدوب المج متهم 
والجاهل - یؤٹرون ان یعتقدیا بأن الطبيعة حبتنا بنفور فطري من حب 
اتعام كدان زا یلت 

والتاریخ أول من یمد لنا يد الساعدة هنا . فحین قدم 
بولیوس قيصر الى مصر وجد الكلة الشابة کلیوباطرة , التي سرعان ما 
ستلعب في حياته الدور الذي تقرف ۰ متزوجة من اخیها الاصفر 
تطلیموش ,ول يكن هدا بالامن الفویت. لاله الالكة الصبرية , 
فالبطالمة . وهم من اصل اغريقي . ما فعلوا سوى انهم نسجوا على 
مثوال القانء الٹی درج غلا فنذ آلاف الست , الفراعنة القدامى : 
اسلافهم . لکن هذا لم يكن الا علاقة محرمية: اخوية قد الا فان حتى 
في اناما هذهك الآداكة الصمارمة '. لومم ادن اکن الو ليخا القن 
هن شاهدنا الأول ق كلما تتصيل امراف :الا یداه :فا 
نشین أن انار الشكوب قاف لا الاغريق وجداهع :دنه کل القت 
بقصص الحب بين الأب وابنته » بل بين الابن وأمه . ويقوم علم 
الكونيات*) وعلم أنساب السلالات الملكية على حب المحارم . فما 
الغرض ٠‏ في رايك ٠‏ من ابتكار هذه القصص ؟ أهى التنديد بالالهة 
والملوك ‏ ووصمهم بالاجرام ٠‏ واستنزال لعنات البشر عليهم ؟ كلا . بل 
الارجح أن الرغبات المحرمية تراث انساني بدائي » وما امكن قط 
الظهور عليها بصورة نهائية » ومن ثم فقد ابيح نلآلهة وللاسلاء 
التحدرين منها ما بات محرماً على عامة الناس . وبالتوافق التام مع 
تعالیم التاريخ والیتولوجیا هذه نلتقي في طفولة الفرد شهوة حب 
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الحارم © وهي ما تزال عاملة وفاعلة حتی یومنا هذا . 

- اکاد انهال عليك باللوم لانك نویت اول الامر آن تمسك عدن 
كل هذه العلومات التي تتصل بالجنسية الطفلية . والحق أن الجنسية 
الطفلية هذه تبدو شائقة للغاية على ضوء علاقاتها بتاريخ البشرية 
البد ائي . 

- لقد. كنت اخشی أن انساق بعيداً عن موضوعنا :لکن ریما كان 
کی لهذا" الاشقطران رای 

- الآن أخبرنى : ما درجة اليقين في استنتاجاتك التحليلية بصدد 
حياة الاطفال الف ؟ وهل فور افقائف كله عن التوافق, مقع 
الیتولوجیا والاساطير ؟ 

ےل قطعا . فيو ستند: ال المشاهدة المناشرة: وقد جرت 
الامور على النحو التالي : استنتجنا اولا مضمون الجنسية الطفلية من 
تحليل الراشدين ٠‏ أي بعد ما يتراوح من عشرين الى اربعين سنة على 
انقضاء عهد الطفولة . ثم شرعنا في وقت لاحق بتحليل الاطفال 
مباشرة » فلم يكن نصراً هيناً لا وجدنا ان كل ما خمناه تخميناً قد 
ثبتت صحته » على الرغم من التحجرات والتشوهات التي تحدثها يد 
الزمن بين المرحلتين . 

- ماذا ؟ أقمت حقاً بتحليل اطفال صغار . أطفال تقل اعمارهم 
عو استرات ديت ؟ اول “هل :هذا کن وكانا الس ق هذ1 حخطر 
على الاطفال ؟ 

- أجل , هذا ممكن كل الامكان . وقد يعطي خير النتائج . فما 
يدور في نفس الطفل في الرابعة أو الخامسة من عمره يكاد لا يصدق ! 
فالاطفال في هذه السن تستيقظ مداركهم بسرعة ٠‏ والمرحلة الجنسية 
الاو هي لهم بمثابة زمن للتفتح العقلي . ويتراءى لي أنه بحلول 
مرحلة الکمون يصيبهم ایضاً کف عقلي ۰ فیخبو ذكاؤهم . ويفقد الكثير 
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من الاطفال ء ابتداء من هذه السن » لطافتهم الجسمانية ايضاً . اما 
عر الو الاو قد وذقنا عن این میک سی ان اوعد اف ان 
اول طفل آچریت عليه هذه التجربة - قبل زهاء عشرین عاما() - هو 
الیوم شاب یتمتم بأحسن عافية ومقدرة . وقد اجتاز بلا عناء ازمة 
البلوغ بالرغم من رضات نفسیه خطیرة‌ولنا أن نأمل بأن غيره من 
«ضحایا » التحلیل البکر لن یجنوا منه فائدة آقل من التي جناها . 
والحق ان تحالیل الاطفال هذه مفيدة من اکثر من ناحية ٠‏ ولریما 
ارتدت في الستقبل قدراً اعظم من الاهمية بعد . وقیمتها النظرية لا 
یکتنفها شك ولا تقبل نقاشاً . فهي تجیب بلا لبس أو ابهام عن مسائل 
ہی سے مت موب مم ثم عن الال وزو اخطاء 
وخيمة العواقب . وبالفعل » انها تتيح للمحلل ان يمسك بالعوامل 
ا ا 
ریب في ان التأثير التحليلي ينبغي ان یقترن لصالح الطفل ٠‏ بتدابير 
تربوية . وهذه خطة ما تزال تنتظر من يصممها ويرسي اصولها . 
وهاك ملاحظه ذات آهمية عملية کبيرة : ان عددا غفیرا من الاطفال 
یمرون . في اثناء نموهم » بطور عصابي لا مراء فيه . وقد تقدمت 
معرفتنا ی هذا الضمار تقدماً مرموقاً > ونحن نمیل الان الى الاعتقاد 
بان العصاب الطفلي هو القاعدة لا الاستثناء . إذ يبدو وكأنه آمر 
محتوم في مسيرة الانسان من طور الطفولة البدائي الى طرر التحضر 
والتکیف مع الحياة الاجتماعية . وفي معظم الاحوال تنحل أزمة الطفل 
العصابیه هذه من تلقاء نفسها فیما يبدو ؛ ولکن هل لنا ان ننکر ان 
رواسب منها تتبقی حتی لدی اولئك الذین ینعمون |جمالا بصحة 


)٩(‏ يشير فروید هنا الى حالة هانز الصغير التي نشر تقریراً عن معالجتها في عام 
۹ ً۔. انظر ترجمتنا لهذا التقرير الصادرة عن دار الطليعة 5 «م». 
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نفسية جيدة ؟ وبالقابل . لا یعجزنا أبداً أن نهتدي لدی مریض 
الاعصاب في الکبر الى الصلة بالعصاب الطفلي الذي لا حاجة به الى ان 
یظهر ٠‏ في حینه , ظھوراً بيْناً . وعلی منوال مماثل ٠‏ فیما يبدو لي » یؤکد 
علم الامراض العام الیوم ان كل امریء يصاب في طفولته . وا ی درجة 
ما اسل غ ان ها كه اسان هذه الخال + فا شسل 
بالاعصبة + لیس هو الناعة + بل عل العکس الاستعداد السبق . 

أعود الان الى سوالك بصدد يقينية آدلتنا . لقد ولدت لدینا 
اللاحظة التحليلية الباشرة للاطفال اقتناعاً عاماً بأننا اوّلنا على الوجه 
الصحیح ما ساقه لنا الراشدون من طفولتهم . لکن في جمله من حالات 
اخری تأتى لنا ان نتأکد من صحة ما ذهبنا اليه بطریق اخر . فقد 
أعدنا بالاستناد الى الادة التي زودنا بها التحلیل , بناء بعض الظروف 
الخارجية وبعض الاحداث التي كان لها وقع وتأثير في طور الطفولة . 
والتي لم تحتفظ منها ذاكرة الریض الواعية بشيء . ثم ساقت لنا 
ظروف مواتية ٠‏ أو استقصاءات اجریناها مع الاهل أو مع اشخاص 
آخرین ممن تولوا رعاية الطفل , الدلیل القاطع على أن الاد د اث وقعت 
بالفعل على نحو ما كنا استنتجناه . وبديهي اننا لم نوفق على الدوام 
اناگل هدا الحط ولك حيكنا واوا كان له ق قوست آبفد ان 
وأود ان تعلم أن إعادة بناء خبرات الطفولة النسية بناء صحیحا لها 
على الدوام مفعول علاجي عظیم ٠‏ سواء احظیت بتأیید خارجي 
موضوعي ام لا . وترجع آهمية هذه الخبرات بطبيعة الحال الى وقوعها 
في زمن مبکر ۰ في عهد كان يمكن لها فيه ان توثر تاثیراً رضياً على 
« الأنا » الضعيف الواهن . 

- وما نوع الخبرات التي يفترض بالتحليل ان يهتدي اليها على 
هذا النحو ؟ 

- متنوعة وشتى . فهناك أولا الانطباعات التي من شانھا ان 
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فرك افا افا و خباه الطذل الحتسية" الوليرة + شاهده اتال 
جنسي بین زاشدین:» أو خبرة جنسية. شخصية مع زاشد أو مع طفل 
آخر ‏ وهذا ليس نادراً ! - او كذلك سماع احاديث تأتى للطفل ان 
يفهمها حالا او في وقت لاحق . متصوراً أنه واجد فيها معلومات عن 
أشياء. غامضة او.ياعثة عل القلق . او اخيراً اقوال او افعال یأتیها 
الطفل نفسه ويتبدى من تنایاها ما بضمره من عواطف ذات دلاله نحو 
اشخاص آخرین ۰ سواء آکانت عواطف حنو ومحبة أم کراهية ونفور . 
وانه لمن الاهمية بمکان الوصول . في اثناء التحلیل.الی ما یتذکر 
الریض عن نشاطه الجنسي الطفلي الخاص الذي نسیه وما استتبعه 
من تدخل اشخاص کبار لوذمع حد له . 

- ها قد سنحت لي الفرصة لاطرح عليك سالا طالا همت 
شفتاي بأن تنطقا به . ما كنه هذا « النشاط الجنسي » الذي یصدر 
عن الطفل في ذلك الطور الأول من تفتح جنسیته الذي طال إغفاله » كما 
تقول . الى ان جاء التحلیل النفسي ؟ 

- الغریب إن الجانب الجوهري والمألوف من هذا اننشاط 
الجنسي لم يغفل الناس عنه ؛ وبعبارة اخرو, » لم يكن مستغرباً منهم , 
إذ كان من المستحیل الا یلحظوہ ! فانفعالات الطفل الجنسية تعبر 
عن نفسها بصورة رئيسية من خلال الاشباع الاستمنائي . اي 
باستثارته اعضاءه الجنسية الخاصة . أو بالاصح الجزء الذكري منها 
( القضیب والبظر ) . والانتشار الخارق للمالوف لهذه « العادة 
السيئة » لدی الاطفال ما غاب قط عن إدراك الراشدین ٠‏ بل آنهم رأوا 
في « العادة السيئة » نفسها خطيئة فظيعة تستوجب اشد العقاب . اما 
كيف السبیل الى التوفیق بين هذه الشاهدة للنوازع اللااخلاقية لدی 
الاطفال - إذ ان الاطفال یفعلون ذلك ٠‏ كما يقرون بأنفسهم . لانه يلذ 
لهم - وبين نظرية طهرهم الفطري وبعدهم عن أي شکل من آشکال 
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الغا فلا مساق هن ذلك بن اط ای کسی ان سی 
تیا فكمة مشک اه تفا تماقا قي ان كرد موففدا من الفا 
الجنسي في الطفولة الاولی ؟ نحن نعلم مدی التبعة التي نتحملها فیما لو 
قمعناه » ومع ذلك لا تحزق عل ارخاء الحبل له لیتفتح بلا قید . إن 
الختعوت الفل جمضنزا هنا والطیقات الاجتماعية الذنیا هن الکتعوب 
الق روز ما موي قام “الجرية لاف اتجضی 1 دی 
أطفالها + :ويذلك فوفر ال اغلب الظن. حمایة: تاجعة شك الاب 
الفردي لاحقاً . ولکن کم تضيع بنتيجة ذلك من طاقات بالنسبة الى 
تاندم الحضارة! إن الرء لیساوره الشعور هنا بانه واقع بين <يارين . 
و 

غير آنی اترك لك الآن ان تبت في هذه المسألة : هل من شأن 
الاهتمام الذي توقظه دراسة الحياة الجنسية لدى المصابين بالامراض 
العصبية ان يخلق جوا يساعد على انتشار الفسق والفجور ؟ 
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- أحسب أني فهمت مراميك . فأنت ترید ان تبین لي ما 
المعارف اللازمة لمزاولة التحلیل النفسي 7 حتی استطیم أن احکم 
فیما اذا كان ینبغی حصرها بالطبیب وحده . والحال آنی لم اسمعك 
حتی :اون تحدثني فى الطب الا نورا پسیراً . على حین انك اسهبت 
في الکلام عن علم النفس ٠‏ وبقدر آقل عن علم الاحیاء وعلم الجنس. 
آترانا لم نبلغ بعد خاتمة المطاف ؟ 

ے میق ام لت فا الت امامت كغرات لت أن کش : هل 
استطیع أن آتوجه اليك برجاء؟هل لك ان تخبرني بما کونته حتى الآن 
من تصور عن الكيفية التي يدار بها علاج تحليلي ؟ صفها كما لو انك 
تتولی بنفسك علاج آحد المرضی . 

- لا یخلو الأمر من طرافة ! لست أود أن أختم سجالنا بتجربة 
کهذه ! لكني سأفعل ما رغبت إلي في أن افعله : والتبعة فيه نما 

إني آفترض اذن ان المریض قدم الى مقابلتی شاکیا من 
آوجاعه . فأعده بالشفاء . أو على الاقل بالتحسن ٠‏ ان هو امتثل لما 
ساطلبه منه . ثم آدعوه الى ان يروي لي ۰ بصدق مطلق › ما یعرفه 
ومأ سيرد الى خاطره . دون ان يوقفه شيء عن هذا التصمیم » حنی 
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ولو بدا أن ما سیبوح به ليس مما يطيب التصریح به . آتراني 
أحسنت فهم هذه القاعدة ؟ 

یک نزید: القول سی ولق بدا له نز ما تقو 
في خاطره تافه او سخيف . 

- على رسلك . اذن ها هو ذا بدا يتكلم . وأنا أصغي . ثم ماذا ؟ 
سأستنبط مما سيقوله ما كنه الانطباعات والخبرات والانفعالات والرغبات 
التي کبتها » لأنه التقاها في عهد كان « أناه » ما يزال فيه ضعیفاً واهناً ء 
فأصابه منها جزع وخوف بدل مواجهتها والتصدي لها . فإذا ما أوضحت له 
ذلك »وضع نفسه من جديد في ذلك الموقف القديم والتمس بمعونتي مخرجاً 
منه افضل بکثیر : وسرعان ما تتلاشی الحدود التی كان « اناه » قد اضطر 
الى حبس نقسه فیها . ویکون الشفاء . اليس كذلك هو واقع الامر ؟ 
من جديد لأنني اهلت. محللا ما هو بطبيب ! لقد اخستت. نهم کل 
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سی ۰.۰۶ 

لما اففل: شتا شو :اندي رود ما سنه تا مکی عمق 
من یتلو عن ظهر قلب . لكني لا أستطيع أن آتصور بعد كيف سأقوم 
بالتحلیل . كما لا افهم على الاطلاق لماذا یتطلب عمل کهذا ساعة کل 
يوم على مدی شهور طويلة . فالانسان العادي لا یقع له من الاحداث , 
بصفة عامة ء ما پستوجب کل هذه الاطالة في الزمن ؛ اما ما کبت في 
الطفولة فهو في آرجح الظن متماثل عند الناس قاطبة . 

- انك لتتعلم اشیاء كثيرة حین تمارس التحلیل النفسی فعلاً . 
ومن هذا القبیل انك ستجد أنه لیس من البساطة الى الحد الذي 
تتصور ان تستنتج . مما یقوله لك المریض » ما الأحداث والخبرات 
التي نسیها , وما المطالب والنوازع الغريزية التي کبتها . فهو يخبرك 
باشیاء قد لا تبدو للوهلة الأولی ذات معنی ظاهر لا بالنسبة اليك ولا 
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بالنسبة إليه على حد سواء . وهنا یکون لزاماً عليك ان تتهیا لتناول 
العتاضر التي يزودك مها السطلل. امال للقاعدة ستاو و خاضا , فيده 
القتاضر اف شلات كام ان شرن خاهته ی جديا 
لاستخلاص ما تحویه من المعدن الئمین . وينبغي ان تگون مستعدا 
للعمل في اطنان واطنان من فلزات لا تحوي سوی نزر يسير من 
المعدن الثمین المنشود . تلکم هي العلة الاولی لطول مدة العلاج . 

مروكيت اتل اذا أحذنا تیمک الل معالكة هه الماد 
الخام ؟ 

د الاخت. تفه القالنة راق ما كييك 4ه العريضن وما 
بیع لك به جن الخواطر التي کجزن قن :دهده لبس وى ون 
محرفة مشوهة لما تبحث عنه, حتى لكأنها ضرب من التورية لا بد لك 
ان تحزر ما يختفي وراءها . وبالاختصار , عليك ان تقوم بت'ويل هذه 
الاو شتراف أكانت اذ كريات ام راش طا ام لام وتا هو 
متاح لك من معارف تقنية ستفوم » وانت تصفي الى المريض . 
تصيافة يعض 'التصوراكا الافتزاشية اتی من شانيا ان شد ناك 
في عملك . ١‏ 

- التأويل ! يا لها من كلمة كريهة ! اني لانفر منها نفوراً . 
فلكأنك تجردني من كل يقين . فان يكن كل شيء رهناً بتأويلي ء فما 
الذي يضمن لي أني أحسن التأويل ولا أتعسف ؟ 

على مهلك قالامی لغ تضل الى هذا الد من السوم.. ولماذ! 
تتصور ان العمليات النفسية التي تدور في ذهنك لا تسري عليها 
القوانین.عینها التى. تقر بسریانها على العملیات التى تدون فی آذهان 
الآخزين ؟ فمتى ما وصلت الی درجة معينة في ضبط نفسك وتوفرت 
لك المعارف الموائمة . فلن تتأثر تأویلاتك باوضاعك الشخصية 
الخاصة ؛ بل ستصیب كيد الحقيقة . انا لا ازعم ان شخصية المطل 
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یو کا کی قزر انم عامس صا تن زان او 
القول ضترورنه ماع ان لکوت اللاشوری وهی عو متاحة 
للناس جميعاً بدرجة متساوية . واول واجب يقع هنا على عاتق المحلل 
ان يكون قد خضع هو نفسه لتحلیل معمق . كيما یتأتی له ان یتلقی 
بلا تحيز وبلا آحکام مسبقة العناصر التحليلية التي يمده بها 
خرن فل "آنه في فلت و الخشار له« اللشخصسة كا يتان 
حتى في الرصد الفلکی ٠‏ ولسوف يلعب هذا العامل الفردي دوراً فی 
الكل المي اكين ميا بات فى ای ان اسر ان اموا سیا 
يمكن ان يصير فيزيائياً ممتازاً ؛ لکن شذوذه سيحول بينه » فیما اذا 
کان محلا ب وبین ان یری صور الحباة النفسية صحيهة غیر 
موه وہنا أف فن النلعا اقای ,كن مت الاش اض باه 
شان , فن الاجماع في موضوع علم نفس الاعماق آمر یمسر کل 
الخ سیل للا 1یسی شس مع علماء اقفن ارت الق 
موی مها رات لئ شی ال نی انعا بان عدت فو الک 
ھا :یو أت اغنازهك اتی اک قاو < فف لتنا کی نها الکن 
السکن الوصول حتی ني علم النفس الی قدر طیب من الاتقاق . ان 
لكل میدان من ميادين البحث صعابه الخاصة التي لا مناص من العمل 
عق ايليا اح انه عفن السك في نی وی تحص ,داد خن 
التنسی ب کماافی ای غلم آهن 2 تفلم اشیاه كثيرع ران ذلك کن ما 
سیل بالف الجر بان افو برا لزي 

- لقد تلاشت عندي الآن اية رغبة - حتی لو في الخيال ! - في 
تطنيق الم ال على کا مچ کان )قفا ادرت نكم لا تزال 
تخبیء لي في جعبتك من مفاجآت ! ۱ 

- خیراً تفعل إذ تعزف عن مثل هذا العزم . نلقد شرعت تفهم 
کم تحتاج بعد الى عام ومران نظریةً وممارسة . وحتی بعد ان تصل 
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الى التأویل الصحیح . تواجهك مشکلة اخری . اٍذ عليك آن تنتظر 
الوقت المناسب لتکاشف المریض بتأويلك ٠‏ ان كنت ترید ان یفلح 
علاچك . 

_ وكيف يدرك المحلل الوقت المناسب ؟ 

ف :الصيالة مسالة رفا سی > ری انیت لوقا الس اد 
نؤذاد:.رهافة بالخيرة ,والتحرية .فان لترتكي خط فاحشا ان قذفت 
راس المريض . رغبة منك في اختزال أمد التحلیل ٠‏ بتأويلاتك حال 
اهتدائك اليها. فأنت لن تلقى منه في هذه الحال سوى مقاومة وانكار 
وسخط ٠‏ ولن تتوصل الى حمل « اناه » على وعي ما هو مكبوت 
والتحكم به . والقاعدة ان تنتظر حتى يقترب هو نفسه من الأمر اقترابا 
لا يعود يحتاج معه الى التقدم اكثر من خطوة أو خطوتين . مسترشدا 
بك وبتأويلك » لیفهم کل شيء . ۱ 

- أعتقد آني لن احیط بهذا كله آبدا ! لکن على فرض آني 
آخذت بکل هذه التدابیر الاحتياطية فى تأویلی » فماذا بعد ؟ 

- عليك بعد آن تکتشف أمرا ما کنت لتتوقعه بحال . 

- آي اکتشاف ؟ 

كتاف انك اسات اھت فما نحل مرن واه لين 
لك ان تعتمد بصورة من الصور على تعاونه او على انقیاده ولين 
عريكته ٠‏ وانه مستعد لان یضم عصياً کثيرة بین عجلات عملکما 
المشترك ؛ وبالاختصنان ٠‏ أنه لا يريد بحال من الأحوال الشفاء 

- محال ! هذا أبعد ما قلته لي حتى الآن عن المنطق ! 
عا له تصديقاً . هذا المریض الذي يعاني اشد المعاناة ء 111 
يشكو على هذا النحو المؤثر مما یقاسیه . والذي یبذل ما ببذله من 
تضحيات ويتكلف ما يتكلفه من نفقات طلباً للعلاج . اتقول 'ن هذا 
المريض غير راغب في الشفاء ! ظني أنك لا تعني حقاً ما قلته ! 


٦1 


عق کی ها راو نا ره ها قل من اقا كيتيا 
لیس الحقيقة كلها . بل جانب عظیم الشان منها . فالمریض يبغي بکل 
تأكيه قفا ولكته لا نیقی ايها شقا قاناه قد فقد وحدته . ولهذا 
لا يسنتظيم ان يبني مشديكة واحدة . ولو لم یکن عذلك شأنه . لما ضع 
وصفه بأنه مریض بالاعصاب . 

لو کت رسا :الها کر ۵ ۱ 

لقد اقتحمت فسائل المکیوت مجال « الانا » وثبتت آقدامها 
فيه واكان آنه اذا عاق هذا هی اسل المطالف والتواة ع + فان 
انا لا نط ییا مظنا اھ سط على المكنوت سا كيالا 
يفهم في العادة طبیعتھا . والحق ان هؤلاء المرضی هم من طراز 
خاض ٠‏ والعقيات التي ينصيبونها فن طريقيا. ليمت مين قك التي /أعتان 
الاطباء مواجهتها فى امراخن الخرى .ان مؤسساٹتا الاجتماعية كاقة 
قن كوي فج على فا افراك الهم ھا ی 
توضفت بانه «صالح:» ای نطاب انا ٠+‏ بودی سن ار تھا تر 
فاهرة لا قبل له:بها وی هنا كان التمییز القانوني, بین اسرب 
اميا را تعاق ان مق هذه القرقة: القاطفة :لا تسر علی شی 
الاعضان > ولا مندوحة لا من . الأقزار نان التوفيق بين "المطالب 
والمقتضيات الاجتماعية وبين حالتهم النفسية ليس امرأً ميسوراً . وقد 
تجلى الأمر واضحاً ٠‏ وعلى نطاق واسعء في إبان الحرب الاخيرة . فهل 
كان مرضي اعسات اهمون .من الخدمة: السكروة تمدن 
المرض أو لا يتصنعونه؟الحق أنهم كانوا يتصنعونه ولا يتصنعونه. 
فإن عوملوا معاملة المتصنعين » ولحقهم من مرضهم عنت شديد . 
تماثلوا الى الشفاء ؛ ولكن اذا ما اعيدوا بعد شفائهم المزعوم الى 


(۱) بيت شعر من مسرحية شيلر : فلهلم تل . «م». 
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الجبهة ء لاذوا من جدید ب « حمی المرض ». ومن ثم كان يعز اتخاذ 
موقف منهم . وکذلك هو شأن مرضی‌الاعصاب في الحياة المدنية . 
فهم يئنون ویضجون بالشکوی من مرضهم . ولکنهم یستغلونه الى 
حد إنهاك قواهم ؛ فان وجد من يريد تخلیصهم منه . ذادوا عنه كما 
تذود اللبوة التي تضرب بها الامثال عن آشبالها . ولا مجال للانحاء 
علیهم باللوم على تناقضهم هذا . 

- لکن اليس من الخیر في هذه الحال الامتناع عن معالجة هؤلاء 
الناس الصعبي المراس » وترك کل منهم وشأنه ؟ ولست آر ی ما 
الموجب لتحمل کل هذا العناء في سبیل كل مریض من هؤلاء على 
حل ۵ . 

عفنت ای ان ار ون شیج ان ترن ات 
الحياة كما هي خير من محاولة التهرب منها . وصحیح ان مرضی 
الاعصاب الذین نعالجهم لیسوا كلهم ممن بستاهلون جهود التحلیل : 
لکن بينهم ایضاً أشخاصاً ذوي قيمة جلى . والهدف الذي ينبفي ان 
نعینه لأنفسنا هو التالی : ان نختصر الى آدنی حد ممکن عدد 
فان الذيخ بوا هون ده غم کافه شؤوة الصا امه 
وهذا ما یوجب علینا ان نجمع عدداً كبيراً من الملاحظات وان نتعلم 
آشیاء كثيرة. وکل تحلیل نقوم به یمکن ان يعود علینا بمزید من العلم 
والفائدة وآن یزودنا بحقائق جديدة ٠‏ بصرف النظر عن القيمة 
اخم المريضن , 

- لکن حينما يتكون لدى «انا» المريض إصرار على 
الاستمساك بمرضه . فلا بد أن يرتكز هذا الاصرار الى أسس ودوافع 
ينبغي أن يكون لها بدورها ما يبررها . ومع ذلك فإني عاجز عن 
استبانة السبب الذي یمکن ان یحدو بالانسان الی طلب المرض :> 
والجدوی التي يمكن له ان یجنیها منه . 
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- لیس عليك ان توغل بعیداً في البحث د حون 
عصابيي الحرب الذين اعفوا من الخدمة العسكرية لمرضهم . 
الحياة المدنية انا شک لفن امو مد 7 
خلفها دونيته في مهنته آو في مزاحمته لمزاحميه . وضمن نطاق 
الاسرة . يمكن ان يغدو وسيلة لارغام الآخرين على التضحية وعلى 
إبداء علائم الحب ‏ أو لفرض المريض ارادته عليهم . وهذا كله يكون 
قریباً غاية القرب من سطح اللاشعور , وهو ما نطلق عليه اسم 
کیش اقترض رم ی :ان" العفين فق أن شی نان ونان 
بالأحرى يجهل کل شيء عن صلة مثل هذه البواعث بأفعاله ء مع أن 
هدم الافعال لا تعدی ان تکون نتیجتها المنطقية . ونحخن تارب تار 
هذه النوازع بپرغامنا « الانا » على تعرّفها . بيد أن هناك بواعث 
اخری » آبعد غوراً , للاستمساك بالمرض , والتغلب علیها لا يتم بمثل 
هذه السهولة . على اننا لن نستطیم ان نفهم طبيعة هذه البواعث ما 
لم نغص مرة اخری في خضم النظرية السیکولوجية . 

- هيا لا عليك ! فليس لقدر آخر من النظریات ء بعد کل الذي 
کان + أن سیت غما نحن افيه ا 

- حين حللت لك العلاقات القائمة بين « الأنا » و « الهذا » , 
اغقلت جزءاً هاماً من نظریتنا في الجهاز النفسي . فقد وجدنا آنقسنا 
مکرهین على أن نفترض وجود هيئة خاصة في « الأنا » تتمیز عنه ء 
دعوناها « الانا الأعلى » . ولهذا « الانا الاعلی » مركز خاص بين 
« الانا » و « الهذا » فهو ينتمي الى « الانا » ۰ ویشاطره تنظیمه 
النفسي الرفیع . لکنه على صلة حميمة ايضاً ب « الهذا » . و 
الواقع . انه رسابة علاقات « الهذا » الحبية الاولی » ووریث عقدة 
اودیب بعد العزوف عنها . ومن الممکن لهذا « الانا الأعلى » أن یقف 
موقف المعارضة من « الانا » وان یعامله وکانه شيء خارجي . بل 
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كثيراً ما یقسو عليه في المعاملة . و « الانا » يهمه ان یبقی عل وفاق 
مع « الانا الأعلى » بقدر مايهمه ان يبقى على ويام مع « انهذا » . 
وللمنازعات بين د الانا » فود الانا الأعلى » أثر كبير فى الحياة 
الصحة النفسية آن ینمو « الانا الاعلی » نموأً سؤيا , اي آن یکتسب 
الى جد كاف م لاف وى هذا واقم الخال لدي الفا 
الذي لم تتدول عنده عقدة اودیب التحول المنشود . قم« آناه 
الأعلى » بقى فى موقفه من « أناه » كما الأب الصارم فى موقفه من 
ابنه . والكيفية التى يمارس بها اخلاقيته بدائية حقاً : ف ١‏ الأنا » لا 
بد ان بقل شکافرا ها يتزله نه و اوا الأعلن من قات وهنا 
يجري استخد ام المرض کوسیلة لتحقيق هذه 2 العقوبة الذاتية ¢ إن 

هذا یبدو لى شديد الالغاز. وأغرب ما فى الأمر ان قوه 
الضمير هذه لدى المريض لا يجوز لها هي الأخرى ان تصير 
شعورية . 
- أجل » فقد شرعنا اليوم فقط نفهم مغزى جميع هذه العلاقات 
المهمة ‏ وذلك كان الست افی. القموزش الذي لف مرح السابق : 
سبيل عمل الشفاء اسم « مقاومات » المريض . ف « المكسب » الذي 
يجنيه من مرضه هو مصدر أول مقاومة ؛ أما « الشعور اللاواعى 
بالذنب » فيمثل مقاومة « الانا الأعلى 6« التى هى أقوى عامل ٠‏ واكثر 
ما نخشاه نحن في التحليل . وتصادفنا في اثناء العلاج مقاومات 
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ما بدافم الخوف » لبث هذا الخوف مقیماً واقصح عن نفسه في شکل 
کات ها افو ات من المكيوت. خر لا بعر علق انار 
لن یخلو من صعوبة حين نرغم سيرورة غريزية . كانت تمضي في 
سبیلها الخاص منذ عشرات السنين ٠‏ على ان تسلك بصورة مباغتة 
سبیلاً جيداً شققناه لها . ومن الممکن أن نطلق على ذلك اسم مقاومة 
« الهذا + .ومک افحة هذه المقاومات جمیعاً هي المهمة الرئيسية 
للعلاج التحليلي ٠‏ والی جانبها تبدو مهمة التأويل هینه غير ذات 
شأن . بيد ان هذه المعرکة ٠‏ التی من خلالها يتم التغلب على 
المقارناك + :فى نها ال تقول اذا + لفریضی وتصححه وتشد 

ا أده حت نکن نذا ی سا ایا ای ی 
مل كك ید 

هأنتذا تدرك الآن ما السر في طول آمد العلاج . فليست العلة 
الحاسمة هنا طول الطريق الواجب اجتيازه وغنی العناصر الواجب 
فظيلها ھا المهم ان بكرن الطريق مالعا . فالمنافة. ال تقطم 
في زمن السلم بساعتین بواسطة السكة الحديدية قد یستغرق 
الجیش,کیما یقطعها في :من الحرب » اسابیع بکاملها بفعل مقاومة 
العدو:,وضزام كا نكل وة ایشا في الان النشتتی, ولا 
۶/7 0007 الک نفلت اتر 
أنه اللا اللا مود مو قد" باءك کی اکن لفقل : 
رع أن خیر وسيلة لاختصان مدته هي انجازه علی الوچه الحضحیح.. 


- لو كنت آشعر في نفسي ميلا الى التطاول علی حرفتکم والی 
القيام بتحليل آحد الأشخاص بنفسي » لشفاني منه ما عرضته لي عن 
المقاومات . لکن ماذا عن التأثير الشخصي للمحلّل ٠‏ ذلك التأثير الذي 
كن لفك وکر > الس له دون فوا الحدلب غل طك المقارحات 

متا فلت تارق هنم الفط إن “ذلك الاين عر 
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هن ااا ھٹاس افو تست الذي الى .هة على 
الموقف , المحرك الحقيقي للعلاج . وليس للمحتوى العقلي لايضاحاتنا 
ان وت فاع :ان موی :الذي شاط الان مظان یه 
أفكارهم المسيقة . لن يصدقنا اكثر مما يصدقنا نقادنا من الدوائر 
السا اع الحصابى ٠‏ فة على" القطيل تال اذا وي انحل 
واطمان اليه من خلال موقف عاطفي خاص يبرز لديه تجاهه . مثله مثل 
اتل الذي :لا نکی ل با تخاس الذين ييل اليم وکس ہس 
ولد سیق لزان اوعدت" لك اة الك شم هت ا 
اتخاتی » اال الال تعن ۷ نله اة لق 
الاخراض س قفا ها مت التق كن طراكق العلات الي ال خوی 
بل عقوو هقف لدم امس اق عظیں على ناه 
ویتغلب علیها . 

- واٍن أصبت في ذلك فلاحاً ٠‏ فهل تسیر الأمور بعد ذلك على ما 
يرام 

- اجل .2 هذا هو المفروض. لكن قد تبرز هنا صعى_ة غير 
قوقع ولعلها اکن تفاجاة مل اکا إن العاطفة الى مات 
المريض یکنها له هي من طبيعة خاصة تماماً . واول طبیب حاول 
الام مکل تا وله :يكن انا ےق ازع كيك 
افا ساس باه العاطفة - ان شئت الصراحة - هي من 
ٛ-ہ وھ نہیں وو تک جج ہو ان علمت ان 
المحلّل لا يقوم بشيء من شأنه ان يستثيرها ء وانه يقف على النقيض 
من ذلك موقف التناني 7858 +08 
علاقته الشخصية به . وعلی الاخص ان لاحظت ان هذه العاطفة 
الغريبة لا تقیم اعتباراً للشروط الواقعية التي تیسر آمر الحب او 
تعسره في الاحوال العادية : الجاذبية الشخصية , العمر ٠‏ الجنس , 
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الوضم الاجتماعي . ان هذ" الحب یاخذ بتمامه شکلا استحواذیا. 
تیآ مت الف اس مره ره شاف الوا الب اند 
ارات لفات جل الکن مخرامن كنا تاد الخت 
الاستحواذي هو القاعدة فی الموقف التحليلي . دون ان یکون في 
المكخطا ع دمع دق ساد مسی فقو له رتس کن الخرده أن الات 
المريض بالمحلل لا يجوز ان تنطوي على اكثر من قدر معلوم من 
الاحترام والثقة والاعتراف بالجمیل والتعاطف الانساني . ولکن بدلا 
بی “ذلك شاا هذا الم الذي من هو تة علاك الذاهرة 
الحرفيية , ۱ 
۔ لکنی اتصور أن في ذلك ما یعینکم في علاجکم التحليلي ! 
فمن يقع في الحب تلين عريكته وتزید طواعیته ویتولد لدیه الاستعداد 
لبذل اي شيء في سبیل هذا الحب . 

- اجل » حق هذا في بادیء الامر . لکن متی اشتد ساعد هذا 
الحب فیما بعد ۰ انکشفت للعیان طبیعته المقيقية , وتجلی عندثذ مدی 
عدم ماتاته من اکثر من جانب لمهمة المحلّل . قحب المریض لا یعود 
یقتصر على الطاعة . بل یغدو ملحفاً ملحاحاً ٠‏ يطلب إشباعاً له حنواً 
وشهوانیه 2 وينهد الى الوحدانية التي لا شريك فیها . وتستبد به 
الغيرة . ویتبدی منه اکثر فاکثر وجهه الآخرء اي العداء والانتقام 
اللذ ان تکمن تارهنما تحت .واد کل بحن لا یتنکن امن الوضولن. الى 
موضوعه . وهو يحل في الوقت نفسه ء مثله مثل کل حب آخر ۰ محل 
کل محتوی آخر كان يمكن ان يملا النفس ٠‏ ویطفیء من ثم الاهتمام 
بالعلاج والشفاء . وزبدة القول أنه لا يمكن لنا الا ان نتبین » على نحو 
دا الكل إن هذا الم تان کات الات وا ادا 
كانت حلول شكل مرضي محل آخر . 


. هذا أمر يدعو الى القنوط ! فما العمل ؟ هل ستنفض يدك من 
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تشه لكو سا ان دی هه کاخ عطروة فلا سين 
إذن الى نما ای ال 

ول ينا او ان ترق الى اوقت على :شی عذهیتا باقع 
قد یفیدنا به يمكن ان پساعدنا على السيطرة عليه . افليس مما يلفت 
الانتباه ان يكون في مكنتنا قلب اي عصاب الى حالة حبية مرضية ؟ . 

ان هذه الملاحظة لا بد ان تثيّت اقتناعنا بأنه فى اساس 
الاعصبة یکمن على الدوام جانب من حياة حبية ضلت اتجاهها . وعلى 
ی اف تم اعفان ذلك مب 
تیه مها لخن یتح ينا اہ کنخ :فال 
٠‏ التحليلي » لا یتجلی في جمیم الحالات بمثل ذلك الوض رح والصفاء 
الج کال قب الها لن نطو هذا اش کی ففف عل سر 
فبقدر ما تنزع الميول الشهوانية والميول العدائية في حبه الى 
الافصاح عن نفسها . تستيقظ لدى المريض معارضته لها . فهو يكافح 
ضدها » ويجاهد على مرأى منا لقمعها وخنقها . ولا يعز علينا عندئذ 
ان تف ها محري ١‏ فالمریکن کون فى مور جبه هذا المخلل + 
خبرات نفسية كان عاشها من قبل ؛ فهو يحول باتجاه المحلل احوالا 
نفسية كانت جاهزة متأهبة فی داخل نفسه وذ ات صلة وثيقة بعصابه . 
وکا کی وگ انضارتاء ودوت الل الفا عة الى كانت مت 
عنه من قدیم . فلكاني به يحل له أن یستعید ٠‏ في صلاته بالمحلل . 
کل روف تلك الحقبة التي طوتها ید النسیان من حیاته . وما بظهره 
لنا تنا هى تواة جناتة*الحديعة وقسته: الشخصية + فهو نستعینها 
وکانھا حاضر حي . لا على انها ماض یُستذکر . وهكذا يكون لغز 
الخ الصويلي قد وجد جل ون ثم يستطيع التحليل أن يواصل 
تقدمه مستعيناً بالموقف الجديد عينه الذي بدا في وقت من الأوقات 
وكانة قطان اهو غل 
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5 ان هذا لعلی ل اللطافه تو تھی بصدقك 
بكرم نقط علق أن سس مت ای ما و 


- ان كل شىء يتوقف على هذا ء والهدف من المهارة التامة فی 
او لکول هود الو الى فلك رای شر یه مات 
متطلبات التقنية التحليلية تبلغ هنا ذروتها . فهنا يمكن ان ترتکب 
اشنم شام لق ان يحون افق الجاع ٠:‏ ون الك ان تحار 
الالتقافت مق حول الوا تق التعؤيل: أو اهاه :هذا تيم ٦‏ 
يستأهل اسم التحئيل »ولو سبقه كل الذي سبقه من جهود . وصرف 
وی حالما طهر السان بجر عحات عضابة الری اسر لا ممت اله 
على الاک ابل تن کیرب غلا عا ذلك را مات < گا 
أشبهنا . والحالة هذه . بمن يستحضر الأرواح . فما ان تحضر حتی 
يولي الادبار . والحق آنن! قد نضطر الى ذلك في بعض الأحيان 
ا ات تست ا ھا مناد التهوين: + 
نکی نا اتفلت هن عقا لا کرت ااا مخ فن طم الجن 
على ٠اه‏ يكين :متا :على لحان اتن قارع انوا الشریرة الی ان 
تكو باكر قاتا انا اکنا للمطالب: :الك سی پا اکن 
للمريض ٠‏ وإشباع نوازعه العاطفية او الحسوية ٠‏ فأمر لا تنهى عنه 
اعتبارات اخلاقية مبررة فحسب, بل هو ايضاً تصرف فر غير محله ولا 
جدوى منه على الاطلاق كوسيلة تقنية لبلوغ هدف التحليل . 
فالعصابي لا يمكن ان يشفى لمجرد اننا أتحنا له أن يذنسخ من‌جدید. 
وطبقاً للاصل , تلك الصبرة اللاشعورية الجاهزة لديه للطبع . وا 
ارتضينا بحل وسط » وعرضنا على المريض إشباعاً جزئياً لقاء 
استمراره في التعاون مع العملية التحليلية . لتعين علي على اساس 
هذا الفرض أنت نحاذر الوقوع في ذلك الموقف المضحك الذي وقع 
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فيه الکاهن حين اراد ان برد الى حظيرة الایمان وكيل التأمین 
المریض . فقد بقي المریض على کفره ٠‏ لکن الكاهن لم ینصرف عنه 
الا معدا أن وق الف وضار ملزما بد افساط الاي حالعق ان 
المخرج الوحید الممکن من مأزق التحليل هو أن نرجع کل شيء الى 
ماضی المریض . كنا عاشه :فعا لو كما تناد في خیاله ٠‏ خادم 
رغباته . وهذه تقتضي ٠‏ من جانب المحلّل ٠‏ قدراً غير قلیل من الحذق 
الین واليدوء وكران الذات:. 

- ومتی عاش المريض . على اساس هذا الفرض . النموذج 
الاولي لحبه التحويلي ؟ . 

RS rE SE‏ شام فى سا ناس رانا رفانت 
لاکن ولا نه ها علقتاة من اه على جمیع فلك العلاقات الوهذانية 
الاولی .. وعلی قفا الك تلق هنا الذائرة ؛ 

- اانتهیت اخيراً ؟ لقد اختلطت علي الامور قليلاً بعد کل الذي 
سمل مت جراکع خی جو اب وكيف نم الو کل ها ن 
ان یعرفه لیمارس التحلیل النفسي ؟ 

- هناك في الوقت الحاضر معهدان لتعلیم التحلیل النفسی(۲) 
الأول في برلین » وقد نظمه الدکتور ماکس آیتنغون 21118200171 لصالح 
جا رم الل الق رتس ااي حتف تسا ادا 
النفسي وتذیرہ على نفقتها الخاصة وتبذل في سبیل ذلك تضحیات لا 
سکیا کا و سی .مستا هد الات "الحكومنة: فى بویت 
الحاضر ما تضعه من عراقيل في سبيل هذه المبادهات الغضة العود . 


)٢ )‏ لا ننس ان فرويد كتب هذا الكلام في عام ۱۹۲١‏ . وكان التحليل اخفسي لا 
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وسوف یفتتح عما قريب معهد تعليمي ثالث في لندن , بمبادرة من 

جمعية لندن للتحلیل النفسی ۰ وسیعهد بادارته الى الدکتور إ 

جونز(). وفي هذه المعاهد یخضم المرشحون انفسهم للتحلیل . 

ویتلقون تعلیماً نظرياً من خلال محاضرات تعالج جميع الموضوعات 

التي تهمهم . ویفیدون من خبرة المحللین المتقدمین علیهم سنا . 

ویقومون تحت إشراف. هؤلاء بتجاربهم الاولی على حالات سهله . 

ويستغرق تأهيل المحلل زهاء سنتين . وبديهي انه لن يكون بعد ذلك 

سوق مكدع ا هم .ونا بس فكوا اله لايد ان , ك 

بمزاولة التحليل وبالتردد على الجمعيات التحليلية النفسية حيث يلتقي 

الصفار السن من الاعضاء بکبار السن منهم ویتبادلون وایاهم 
افکارهم . ولیس الاعداد للتشاط التحليلي امراً بسیطاً ومیسوراً . بل 

اتل صعب . والمسوولية ثقيلة . غیر آن من یتابع هذه الدروس + 

ویخضم للتحلیل . ویفهم من سیکولوجیا اللاشعور ما يمكن تعلیمه 

منها الیوم ٠‏ ویکتسب معارف في علم لحياة الجنسية ٠‏ ویتقن تقنية 

التحلیل النفسي الدقيقة ٠‏ وفن التأویل ٠‏ والکفاح ضد المقاومات , 

ومداورة التحویل , لن یعود امرأ غير اختصاصي في مضمار 

التحلیل النفسي . بل یکون قد اقتدر على الاضطلاع بمعالجة 
الاضطرابات العصابية . وسیکون في مستطاعه ‏ على مر الأيام » ان 

یحقق کل ما يحق لنا أن نرتجیه من هذا الفن العلاجي . 

(۲) ارنست جونز : من اشهر انصار التحلیل النفسي في بریطانیا (۱۸۷۹ - 
4۸( > اصاب شهرة عالمية بالترجمة التي وضعها لحياة فروید (۱۹۰۲ 
4 بعنوان حياة سيغموند فرويد واعماله والتي ضمنها مساهمة هامة 
في تاريخ الحركة التحليلية النفسية . وقد اسس جمعية لندن للتحلیل 
النفسي . وكان له دور عظيم في توفير الرعاية لفرويد وانصاره حين التجأوا 
الى لندن سنة ۱۹۳۸ هربأ من الدازية . وله دراسات عدة في التحليل 
النفسي . ومن آشهرها هاملت واوديب . جم 
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- لقد بذلت مجهوداً شاقاً لتشرح لى ما التحلیل النفسی وما 
التدارفك الام ليوا ولق رکا موم او هت تسه الخال من 
اصفائي اليك ! لكني لست آتبین ما التاثیر الذي كنت ترجو ان نین 
لشروحك على رايي وحكمي . فلست اری في هذه الحالة شیثاً 
دید : فالاعصبة هرب خاض من المرض ‏ والتليل طريقة خا 
نی افص ایا ختماض-طبی:: ومن القالوت: ال کی الطييت 
الذي آشتان ان تصن بالمعارف :لعن فوهك لحار شنهادت : 
ولاسیما إذا كان يرغب في الاقامة في مدينة كبيرة » باعتبارها المکان 
الوحید الذي يمكن ان يدر دخلاً معقولاً على الاختصاصي . فمن طلب 
1 تهون حراها س الى العمل اش تواتك دق غاد راس 
وكذلك حال الافتضامتی فى الم وال اص ف الجتهرة : 
الخ وغلى الاخص طبیب. الامراض. العقلية الذي قد لا یفادن آبذاً 
ال ان النسارستاق ,وگل ششرت خان الل افش ینا 
اظن قح نرقم اخفارواعلی هذا الاختمامن الد فلا عنام له 
من أن يعقد العزم ٠‏ حال انتهائه من دراسته الطبية » على تمضية 
معن آخزین فی المعهد. التعلیمی الذي ارت اليه هذا ادا كان 
الان تستوجت هنا كل .هذه العدت الطویله 1 وفتاك سين عظیم 
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اه لیس ان توقای ی اسان ما هی 
لور التكليلية ‏ الففسية سو اترم لی خی ليرا ل اک 
ایی والهان نوا عو نراف ان كار هذا سا مزاول الت 
من قبل غير الاطباء . ۱ 

ا باسمه أن یفعله لن يلقي منا 
جميعاً الا عظیم الترحاب . و ن اربعة آخماس طلابي هم أصلاً من 
الاطباء . لکن اسمح لي ان چو ۳ الاطباء 
مہ ام ال النفسی انا یکن ان کون تفا هه 
العلاقة . ان الاطباء لیس لهم اي حق تاريخي على الاطلاق في احتکار 
التحلیل . هذا ناهيك عن انهم استخدموا حتی الأمس القریب کل ما 
في متناولهم من وسائل وسیل › بدءأ من السخرية السخيفة وانتهاء 
بالافتراء الفاحش ہ لیعملوا فيه هدما . وقد تجيبني بأن هذا ماض 

مضی . ولیس له ان یوثر علی المستقبل . واني لاوافقك . لكني 
اخشی الا بان المستقبل :جلى الوجه الذي توق . 

اشهم الى بان اعطى کلت ءالدال لمعت الذي عون اندها 
حقاً بدلا من معناها القانوني الصرف . ف «الدجال» في نظر القانون 
فی‌من مہ اھ تون موهل گی رت من اندولا : اما ان 
فاحبذ تعریفاً آخر : فالدجال هو من یقوم بعلاج الناس دون ان تتوفر 
له ارت والعفاوات «الضرورنة ب اسانأ الي فد العف لن 
آتردد في ان أجزم أن الأطباء - وهذ! لیس في اوروبا وحدها - یولفون 
بالخسته. الى :الیل سے قفا كبيرا من الدجالين . فكثيراً ما 
یمارسون التحلیل دون ان یکونوا درسوه أو فقهوا من آمره شيئاً . 

غیت استعترخی على بان قله القمه-والخسیق فده ليست متا 
سكن ان سای الى سا . فالطبیب يعلم ان الاجازة الطبية ليست 
رخصة بالثار للنفس » وان المریض لیس خارجاً على القانون. ومن ثم 
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فلا مناص لنا من الافتراض بأن الطبیب یتصرف عن سلامة نية حتی 
عندما کرک لاہ 

علی آن الوقائم تبقی قائمة - وان کان لنا آن نامل الا یکون لها 
من تفسیر سوی ذاك الذي تقدمت به ! ولسوف احاول ان ابیّن لك 
كيف يمكن للطبیب ان یتصرف في مضمار التحلیل النفسي تصرفاً ما 
كان الا لیتحاشاه بحرص لامتناه في آي مضمار آخر  .‏ 

اولا ء ينبفي ان تدرك ان الطبیب یتلقی ٠‏ في الکلیات ء تعلیما 
يكاد يناقض مناقضة مطلقة ما یلزم لاعداد المرشح للتحلیل النفسي . 
فهم یوجهون انتباهه نحو وقائع موضوعية قابلة للاثبات ۰ وتتصل 
بعلوم التشریح والفیزیاء والکیمیاء » وعلی حسن تفهمها وإجادة 
مداورتها یتوقف نجاح التدخل الطبی . وهم بردون ماک الحياة الی 
هة النطن ده ۸ وعلق الأقل يقد ما تكن تقسیر هذه اس کل ال 
یومنا هذا على ضوء صراع القوی القابل وجودها للاثبات في الطبيعة 
اللاعضوية ایضاأً . اما فیما بتصل بالجانب النفسی من الظاهرات 
اور فانهم لا شون آهتمام الاي 7 فلي اعقان ان وراه 
الوظائف العلیا للنفس والذکاء لیست من اختصاص الطب . بل هي من 
صلاحية الکلیات الاخری . والطب العقلي هو وحده المفروض فيه ان 
یهتم باضطرابات الوظيفة النفسية + لکننا نعلم ما الكيفية التي یفعل 
بها ذلك وفي اي اتجاه یفعله . فالطب العقلي یبحث عن الأسباب 
الجسمانية للاضطرابات النفسائية ویعالجها گیا تعالع اسباب اي 

ان ما یقوم به الطب العقلي حق > والتعليم الطبي من هذه الناحية 
ممتاز ولا ريب . وحین تأخذ على هذا التعلیم کونه أحادي الجانب . 
فلا ند اول آن نهد وجهة النظر التي تنقلب عندها هذه الصفة الى 
متخن فكل علم. احانی الخانب:» ولا عفر له من آن رکون عل.. 
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ما دام ملزماً بترکیز بحثه كله على مناهج ومظاهر ووقائم خاصة . ومن 
اللفو الباطل . الذي لا آرید ان آقم فيه ۰ الموازنة .بين علم وآخر 
والمفاضلة بینهما . فالفیزیاءلا تنال من قدر الکیمیاء . كما لایمکن لها 
أن تقوم اا ماما ا نکن هده أن تست كسيف ل .و التجليل 
النفسي بدوره أحادي الجانب ٠‏ بكل تأكيد ۰ إذ انه علم اللاشعور 
النفسي . ومن ثم ليس لنا ان ننكر على العلوم الطبية حقها في ان 
کرت د لجان 

ا و ا القن تحت ا تف ا نس اما افخ عن 
الب العليس النظرق يدان فر الفا الع ۔ قالش كان مه : 
وأهل لان يذكّرنا بأن الظاهرات النفسية ء التي يعسر كل العسر 
تفهمها , لا يمكن محوها على هوانا من صورة الحياة . صحيح ان 
الصا مشکة ععقدة لا مرغت قنها اعد ملا عن انها محرجة 
للطب. بقدر ما هي محرجة للقضاء آو للجیش . لکن العصابي کائن 
موجود ۰ ویقع على عاتن الطب عبء خاص حیاله . بيد ان الطب لا 
يوليه اهتماماً , ولا یفعل من‌اجله شيئاً على الاطلاق . ونظراً الى 
الصلة الوثيقة التي تقوم بين الاشیاء التي نمیزها الى اشياء جسمانية 
واشیاء نفسانية , فلنا أن نرجو ان يأتي یوم تنفتح فيه دروب جديدة 
امام المعرفة ء وکذلك امام العلاج . على ما نأمل ؛ دروب تقود من 
لرا لاغشاد وكشاونتها الى عاهرات 'الأعصية . على ان هذا 
الوم ما تزال تلفه حجب الغیب :کنا لا تزال هذه الحالات المرضية 
عصية على التناول من الناحية الطبية . 

كان من الممکن ان نفض النظر عن هذا كله لو كان التعلیم 
الطبي یکتفی بأن یغلق امام الاطباء آبواب تفهم الاعصبة . غير انه 
بنع اکر من ذلك د فهی تعطیهم شن هذه. الخخیرة فك خا 
وضارة . والاطباء . الذين ما ایقظ أساتذتهم فيهم اهتماماً بالعوامل 
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النفسية للحياة » ینزعون نزوعاً قویاً الى معاملتها بازدراء ۰ والی 
تناولها بالمزاح وکانها امور لا تتصل بالعلم . ولهذا لا یستطیعون أن 
یحملوا على محمل الجد الحق شيئاً مما بتصل بهذه الموامل 
النفسیه ۰ ولهذا لا يدركون ما یترتب علیها من واجبات والتزامات . 
وهكذا یدرجون ٠‏ وهم الجاهلون بالبحث السيكولوجي » على النظربعین 
الأستخقاف الية م ولا تقون ورن بذك لواحباتيغ فن هذه التاخیه:. 
سم :أنه لز مقن الهم مر فان الات ذا تسوا من 
يقصدون الطبيب ہ وما دام في المجال متسع لتجريب طرائق علاجية 
جديدة عليهم . لکن ماالداعى لأن یجشموا أنفسهم مشقة إعداد طويل 
الامد ؟ فالامر میسور من تلقاء نقسه ؛ ومن يدري اصلاً مقدار الفائدة 
النى یمکن أن تجتدی ممایدرس‌فی معاهد التحلیل الذفسی ؟ وکلما 
تقال رسیم زان اندقاعهم : فاتتای الح هو وه الذي ات 
جاتب التواخيم لالہ بعلم مدع فسوی له و 

انت فارگ ا شا القكليلن: عدون هو خاش ات 
الطبية ٠‏ وهي المقارنة التي شئت أن تفحمني بها ‏ لا تصدق على ما 
نحن بصدده . ففي الجراحة وطب العیون , الخ ٠‏ تهيء الكلية نفسها 
فرصة التأهیل اللاحق . اما معاهد التحلیل النفسی فقليلة عدداً. 
وحدیثه عهد . ولا سلطان لها . ومدارس الطب لم تعترف بها ء ولا 
تعيرها التفاتاً . والطبیب الناشیء , الذي كان عليه فى کل شىء 
تقزيبا "أن اضق امات نة كفا اقا ارت كن ذلك 
لتاقیف ملكة الحکم لدیه : ومن ثم تیر سیختنم الفرصة الت سنحت 
له » في مضمار لم ترجح فيه بعد كفة اية حجة او سلطة , ليقف في 
خا المطافت: هوق النافق : 

نه علن ذلك انالبي يلقن شیا تو يدون الخال 
التحليلي . فلو شاء ان يقوم . دونما سايق إعداد كاف , ببعض 
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العملیات الجراحية في العين . لوضم حداً سریهاً لجسارته وتهوره 
فة في اسان كاده می یفام ا ك و ارات 
الى فن عاك اعام ال لا ل مہا عت تھا٠‏ 
فالجمهور اطمان الى النجاح المالوف في عملیات العين ٠‏ وهو يتوقع 
الشقاف علق يد الحرات اکن ان عجر التتضامی فی الراك 
ڑکج من فا ارو الم این ها ندا مسي می عق 
لترو الم یانب النجاح في مهار عاج مرشن الاعضان. : 
ولا یعز عليه ات یفسل بدیه من المساألة بالقول بأن الطبیب تجشم في 
علاجهم كناء وة وعلی هذا لاتكوك که محال لعفل شي کسی 
وسيكون سی مداق (الطبيعة او الم فالعراة . متا سیق علق 
ما يقال مع الحيضءأو لاحقاً مع الزواجءاو اخیراً مع انقطاع 
الطمث . وقد يكون آخر الدواء الموت . ثم ان الطبيب الذي نصب 
نقسه محللا لم یتلف مم أمريظية « العصبی » امرا چسیما » ولا 
مجال بالتالي للوم عليه أو تثریب . فهو لم يلجأ لا الى ادوات ولا الى 
ادوية » وما فعل سوی انه تبادل الکلام مع مریضه وحاول أن یقنعه 
بالقیام بشیء أو أن يصرفه عن القيام بشيء آخر . وکل هذا لا اذى 
تنه ول شرن وله فا ان تکاس لطت ئن حرمن :على عدم إثارة 
النواضیع الشناتكة از الموجعة . ثم آن طبییتا المحلل + الذي لم یتقید 
ا الضار + لے اس من کات لت الک 
سی يان اق اناب العا وححله کر ملا عن امرك : 
وس سی لا أنه کرت ع ڑا الہ اکم لو كاق جارك تار 
المقاومات ولم يدر بعد ذلك كيف یواجهها . لكان عرض سمنته حقاً 
لان 

والنزاهة تقتضي منا ان نعترف ونقر بأن خطر المحلل الجاهل 
على الوت اقل مین کو التهزا ع شري اکگواقالای الشس 7 


۷۸ 


یتعدی ما يلي : لقد بذل المریض جھداً لامجدیاً واضاع أو انقص 
فرصه فى الشفاء . اضف الى ذلك ما آصاب سمعة العلاج التحليلي 
من هبوط. . وهذا كله شيء غير مرغوب فيه ٠‏ ولکن لا وجه للمقارنه 
بینه وبين الخطر الناجم عن مبضع جراح « دجال » . وفي رآيي آنه 
ليس لنا ان نخشى من تفاقم شديد ودانم ف فى المرض العصبي من 
جراء استخدام عادم الكفاءة للتحليل 5 تكن الس ۱ فردود الفعل 
المستكرهة لا تلبث ان تهمد وتزول . وليس للضرر الذي یتسبب فيه 
ولقت و يذكر بالمقارنة معام خلامات فتاه ورضاتها التي > كانت علة 
في ميدان التحليل کو هن ال 
ساورني بأن ثمة شعوراً بالعداء يتسلط عليك حياة سلك الاطباء ‏ وبان 
1 2 > کما ا آنت الى ذلك من قبل ۰ اصلاً بیوغرافی" 6 
التحلیل بد فمن الواجب ان یتولی آمره آشخاص آعدوا له ادا 
اللازم .لکن لا تعتقد أن الاطباء الذین سیتطلعون الى ممارسة التحلیل 
سمخلرق كل ما بوسعهم »عم الزمن ::للحصول على التامیل المرام ؟ 
- آخشی أن أجيب بالسلب . فما دامت علاقات المدرسه 
الرستمية بالبعهد. التحلیلی علی. خالها :فان «الاظیاء سیستهطمون 
- يلوح انك تتحاشی ان تبدي رأياً صريحاً في مسالة مزاولة 
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دوافعك : فلان الاطباء الذین یبفون مزاولة التحلیل لا بقعون تحت أية 
رقابة » فأنت تود » بدافع الانتقام بنوع ما ٠‏ ان تعاقبهم بانتزاع 
احتکار التحلیل منهم رشع الباب الى هذا النشاط الطبي امام غیر 
الاطباء ايضاً . 

- لا أدري ان كنت أحسنت فهم دوافعي . وربما كان في 
و اسان لك یتم أض لسك مھا الى :هذا ال في 
ان ما أحرص عليه اشد الحرص هو التوكيد على النقطة التالية ٠‏ وهي 
انه لا يجوز لاحد ان يمارس التحليل ان لم يستعد له بتاهيل 
مناسب . وسواء أكان بعد ذلك طبيبا أم لا ء فهى عندي أمر ثانوي . 

ما المقترحات العملية التي تتقدم بها قن هذا الشأن + 

بای آل :الى فده ال رب و ادریٰ :ان گے تسیل 
الیها ابداً ! على أنه بودي ان اناقش وإياك مسالة اخری ٠‏ وان اتطرق 
قبل ذلك :الى نا اجسن يعد ...يقال ان انا الع ترم : 
لتعريفوينة سکن ای ان خی دا ا و ھی الأطاء 
التجليل . وسو يتطال متا الحظن الاعضاء عن لاه فى حمعية 
فيينا للتحلیل النفسي : مع انهم حصّلوا تأمیلاً ممتازاً ودعموه يطول 
الممارسة والمران . فإن رض هذا الحظر فعلاً نشا الوضع التالي : 
ان بعض الاشخاص سیمنعون من مزاولة مهنه مع 'ذهم آظهروا فیها 
قوزة فا تا شتفت :ات تھا على متصاريعيا انام اشتاشن 
آخرین لا یمکن أن نطمثخ إلى مقدرتهم اطمتكاننا. ال الاوائل : ولیست 
هذه النتيجة على وجه التحقیق هي التي یفترض بقانون من القوانین 
أن تى الی. بلوغها بید ان هذه المشکة الخاصة لسینت بالعة 
الاهمية على کل حال ء ولا عصية على الحل . فهي تتعنق بحفنة من 
التاتن لن تخویها مت اء ذلك اذى كر فا الط :انهم 
سیهاجرون الى المانیا . حیث لا یضیق علیهم الخناق أي قانون . 
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وحیث يتاح لهم ان یظهروا بسرعة مقدرتهم . فان وجدت رغبة في 
تجنیبهم هذا المآل وفي ا القانون عليهم , أمكن وضعها 
فا > وفي عهد الملكية و 
ریا وتا بمواوله الك ES‏ ماس طول باجهع فى رده 
میادینه ۱ وكانوا في اغلب الأحوال من مجبُري الاریاف 0 وکان 
ضامنهم فی كل مرة دوقة من الدوقات الکثیرات في ذلك العهد . ومن 
ثم يمكن اتخاذ الاجراء نفسه فى المدن ۰ لدوافع اخری ویضمانه 
سرت ا اما ادا تحص الکن الککان الہ :سم .هترره 
الأكبر على معهد فیینا للتحلیل النفسي الذي لن يعود في مستطاعه 
فى هذه الحال استقبال المرشمین من خارج الدواشر الطبية 
وتأهیلهم . وبذلك نکون فی النمسا قد خنقنا مرة اخری نشاطاً فكرياً 
مباحة له في بلاد اخری حرية التفتح . إني آخر من يزعم آني فقیه 
فی موضوع القوانین والمراسیم . غير اني اعرف ما فيه الكفاية لأدرك 
ان التشدد فى تطبیق القانون النمساوي على المزاولة اللامشروعة 
لات لا یتمشی. مع نزوعنا العام. الرافن الى مطابقة القوانین 
النمساوية مع القوانین الالمانية . ثم إني ادرك . فضلاً عن ذلك » ان 
تطبيق, قانون المزاولة اللامشروعة للطب على التحلیل النفسي ضرب 
آني الآن الى المسالة التي يلوح لي ان دراسنها اهم بکڈیر : 
الافضل ترکه بتطور تطوراً طبیعیاً ؟ مکد اني لن احاول حل هذه 
المسالة هنا . لكني أبيح لنفسي تقلیبها على وجوهها على مسمع 
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منك . فقد سادت في النمسا لدهر من الزمن حمّى حظرية 510801 
۲801118601 . نزعة الى فرض الوصاية والتدخل والحظر » وتعلم 
جميعاً انها ما أثمرت تماراً دليبة , ویکاد یخیل إلي أن شيئاً من هذا لم 
يتغير في النمسا الجديدة » النمسا الجمهورية . لنفرض أن لك في 
السمالة ‏ الت تشغلنا هتا الى سسالة القرای الواحب اتخانة يشان 
التحليل النفسي » تصينة مهمة تريد اسداءها , لكني لا ادري ان 
كنك نون لی یی ان تاهكن ال ی عة لی کل حال 
ساعرض عليك رايي المتواضع . فأنا أرى أن الإكثار من البلاغات 
والتغییرات ینال من هيبة القانون . وبوسعنا ان تلحظ : فحیثما تقل 
التحظیرات بتواتر احترامها والتقید بها : اما اذا اصط.م الناس في 
کل خطوة من خطاهم بالنواهي والمنوعات فان إغراء انتهاکها 
بتعاظم . ولا داعي . فضلاً عن‌ذلك» لان یکون المرء فوضوياً حتی 
بلط ای القوائی والمراسيم 9 تيم وین اة اعلیاب اة 
مقدس لا يجوز المساس به . فكثيراً ما تکون فقيرة في المحتوی . 
تفت ا ن العد اا ف اد کھت کل غورد الرمن + 
ونظراً الى ما يتصف به الدكام من عطالة عامة وتقصير , لا تبقى من 
وسيلة اخرى لتصحيح هذه القوانين البالية سوى انتهاكها بضمير غير 
مثقل ! ثم انه من الحكمة . ان شئنا الابقاء على احترام الناس 
للقوانين والمراسيم ٠‏ الا نسن منها إلا ما كان سهلاً مراقبة تنفيذه 
وعدم خرقه . وان كثيراً من النقاط التي عرضنا لها بدسدد ممارسة 
الاطباء للتحليل يمكن التوكيد عليها هنا ثانية بصدد ممارسته من قبل 
غير الاطباء > وهي الممارسة التي يقال إن القانون يريد ان ينهى 
عنها . فالتحليل متواضع في إجراءاته > وهو لا يستخدم ادوية أو 
ادوات » ولا يعدو في كنهه تبادل الاحاديث والأفكار وسيكون عسيرا 
بالتالي توجيه تهمة ممارسة التحليل بصفة غير مشروعة الى شخص 


AY 


يستطيع أن يرد في هذه الحال بأنه لا یفعل اكثر من إسداء النصح 
ويل العواساة والتشتجيع” باس مساك سيكو عن انیم ال 
مكل.. ها موی بر وو ا سيل إلى ك ذلك على هذا 
الشخص لمجرد ان هذا بالضبط ما یفعله الطبیب فی بعض الاحیان . 

لقد انتشرت فى البلدان الناطقة بالانكليزية على نطاق واسم 
la‏ اس ا انی رمدو ضر هن کے نخان 
ده المرض » عن طریق تعالیم المسيحية ۰ ولا یتسع المجال هنا 
لبیان ما ينطوي عليه هذا المذهب من ضلال مؤسف للعقل البشري . 
اک فل يدوق فى کل اع فى اميرك و امو ته 
الطرائق والممارسات وفرخن: العقویات: غليها اذ نہل الشلطظة ال 
في بلادنا متيقنة الی هذا الحد الى معرفتها بالظریق المندیح: الی 
ناوات اودري دہ كما كريد ان تقفل ‏ کی الخؤول نين 
الانسان ودين طت السيعادة شا خف اه اتا وو فرش 
اانا يان :قن واا رالاس تنراق الى دراط الخظر تعن 
الاذى بنفسها ان تركت حرة في تصرفها ‏ اقلن تفعل الحكومة خیراً 
في هذه الحال ان هي حددت بدقة الميادين التي لا يجوز فعلا الدنو 
سہاھ علي اي سرك لبي اک سای ات ينيدو + یر اتن السادية 
الاخرى ء من تجربتهم الخاصة . ومن التأثير المتبادر بين بعضهم 
بعضاً 

لق لقن لئ الف ملت الها مد هد رب اة 
والجمهرة الواسعة من الناس تكاد تجهل كل شيء عنه ۰ وموقف 


(۲) العلم المسيحي : مذهب ديني اسسته في بوسطن في عام ۱۸۷۹ ماري بيكر 
ادي (۱۸۲۱- ۱۹۱۰) ۰ ومدعاه ان الامراض يمكن شفاژها بوسائل 


روحیه . ایم 


۸۳ 


العلم الرسمي منه لا یزال یتسم بالتردد والمحاذرة ۰ ومن ثم یخیل الي 
أنه لم يئن الأوان بعد لتعکیر صفو تطوره وتقدمه بضوابط قانونية . 
فلند ع المرضی یکتشفون بأنفسهم مدی ما بلحق بهم من اذى ان 
طلبوا المساعدة النفسية من اشخاص لم یتعلموا كيف یقدمونها . 
وحسبنا ان ننور المرضی وان نحذرهم من الخطر . فبذلك نکون قد 
تحاشينا :فرش رون المقم والعجریم علیهم .ان الاععفه اة 
فى الطرقات العامة فى ایطالیا تحمل هذه اللافتة البليغة فى إيجازها : 
۲ 7000۸ 0111 ( من يلمس يمت ) . وهذا کاف وواف 
اتنظیم سلوك المارة حیال الاسلاك التی قد یحدث لها ان تتدلی . آما 
اللافتات الالمانية المناظرة فهي تطیل وتطنب بلا جدوی حتی لتکاد 
تجرح الشاعر : DAS BERÜHREN DER 11817128411718 1ST,‏ 
WEIL LEBENSGEFAHRLIEH, STRENGSTENS ۷۶۰‏ 
۸1 ( يحظر حظراً باتاً لمس الاسلاك لان فيه خطر الموت ) . ما 
الفائدة من هذا الحظر ؟ فمن يحرص على حياته يمتنع سن تلقاء نفسه 
عن ذلك ٠‏ ومن به رغبة في الانتحار لا يحفل بان يحصل على إذن 
بذلك . ١‏ 
- على أنه ثمة سوابق يمكن الاحتجاج بها فى هذه المساجلة 
فبك :هيدا سار لخن من قل خش الاطياء". افشت تال مظن 
ممارسة التنويم المغنطيسى على غير الاطباء ٠‏ والقرار الصادر مؤخراً 
بمنع جلسات تحضیر الارواح وبحظر تأسيس جمعيات روحانية . 
- لا يسعني حقاً ان ابدي اعجاباً بهذه التدابير ‏ ولا سیما ان 
الاخیر منها اعتداء سافر على حرية الفکر من قبل شرطتنا . ولیس 
لاحد أن يرميني بتهمة الایمان بالظاهرات الروحانية ء أو بالرغبةفي ان 
یقبل الناس علیها ویعترفوا بها. بيد ان حظراً کهذا لا یستطیع أن 
یقمع في الناس انجذابهم الى السر والفیب . بل لعل خطأ كبيراً قد 


۸٤ 


ارتکب علی هذا النحو . إن سد بذلك الطریق امام العلم المتجرد وحیل 
ينه وبين الوضول » بضدد هذه الاحتمالات الثقيلة الوطاة + الى خکم 
تحريري . لکن هذا ايضاً يقتصر على النمسا . ففي البلدان الآخری 
لا یصطدم البحث « البارسيكولوجي » باي عائق قانوني . اما مسالة 
الوت الفتطسی فامرها مخت هن ما التخليل: لقي 
قالتنريم دوزي ال سام حال فة لاسویه »روما غا ها :اليه غير 
الاطباء في ايامنا هذه إلا في العروض المسرحية . ولو كان العلاح 
بالتنويم المغنطيسي انجز وعد في آول الامر . لکانت ثارت حوله 
اليوم الاسئلة نفسها التي تثار حول التحلیل. وعلی اي حال ۰ فإن 
تاريخ التنويم المنغطيسي هو » وإن من وجه آخر . سابقة تهيء لنا ان 
نتکهن بمصير التحلیل . فیوم كنت في شبابي مدریساخاضنا(۲ للم 
الامراض العصبية ٠‏ كان الاطباء يصبون جام غضبهم على التنویم 
المغنطيسي ٠‏ ويصمونه ب « التدجيل » ۰ وبأنه من عمل الشيطان » 
وبأنه قد تترتب عليه أخطر العواقب . اما اليوم فقد احتكروا لأنفسهم 
اتون اتید مهارو ماه زلا حرف عطريقة في الیگ 
راف ساد ولا وال العدید من الاختصآهیین فى الاعضاب يرون 
فيه أفعل سلاح تحويه ترسانتهم العلاجية . 

قد مق لیلق یر ان انس ری 9000ء سسفسرحات عن 
شانها ان تدي الی اتخاذ موقف من المسالة التي شی بصددها : 
امن الافضل تنظیم التحلیل النفسي بقوانین ام إطلاق الحرية له ؛ 

اني آدري أن هذه مسألة مبدا ء وان الاشخاص الذين سیدعون 


الى الفصل فیها سیفعلون ذلك في أرجح الظن تحت تأثير عواطفهم اکثر 


)۲( بالالمانية 100092177 : وهو الاستاذ الجامعي الذي یتلقی اجر اتعابه من 
تلامیذه أنفسهم «م». 


هم 


مما تحت تأثير الحجج والبراهین . وقد عرضت لك من قبل ما يبدو لي 
ندا لسياسة «دعه یفعل ». اما اذا قر القرار ۰ عل العکس من 
ذلك ٠‏ على اعتماد سياسة التدخل الفعال ۰ فإن هذا التدبیر الاعرج 
والجحف - أي حظر ممارسة التحلیل على غير الاطباء .حظراً باتاً - يبدو 
لي ناقصاً وغير كاف على الاطلاق . فالامر يستلزم اکثر من ذلك » وعلى 
وجه التدقیق تحدید الشروط التي ستباح فیها مزاولة النعائل :غل آن 
يشمل هذا التحدید کل من له رغبه في الاشتغال به بلا سثناء . ولا بد 
كذلك من إنشاء هيئة او سلطة یکون من حقها ان تقرر ما هو التحلیل › 
وماذا ينبغى له من عداد ٠ہ‏ كما لا بد من تهيئة الوبسائل لتدریسه 
والتمريق. عیه:: لاخ فالامز وآعد امن اٹنی : إمنا” الامتناع . امتتاعاً 
جازماً عن التدخل , وإما تنظيم العملية كلها تنظیماً واضحاً دقيقاً . 
ومن الواجب على الاخص المحاذرة من التدخل العشوائي في موقف هو 
من الأساس معقد ٠‏ بفرض حظر عسفي يجري اشتقاقه اليا من 
تشریع تقادم علیه الزمن وبات عادم الصلاحية فى هنه الحالة . 


۸٦ 


- أجل . ولکن الاطباء ء ثم الاطباء ! إنى عاجز فیما یبدر عن 
افتتانات إلى الدكول نمی موحتفعتا فان تقلت باس ار یت 
ايى فالسالة: الخوهرية !ان قرف هل رشن أن تمتخ الاطباء 
رس و موا اال سی أن تستوفوا د هذا ما اسل یه 
مع الشروط + بدي ان الاشام ونیم تما مہ دجان 
التخليل 'الذين وضنفت .ولق كرت ينك أن الكالبية الساحقة هن 
تلاميذك واتباعك تتالف من اطباء . وقد بلغني انهم لا يشاطرونك البتة 
نظرتك ال.مسالة ممارسة التحلیل من قبل :غير الاطباء . ولا بد ل من 
السایم. بظنیعه العال ان تامدك مولا يذ هبون مذ هيك قا ٹسل 
بالتاهیل التقتی للمحللین ٠‏ الہ فيد اتهم انفسهم يرو ان ذلك لا 
يتعارض مع إغلاق آبواب التحلیل دون غير الاطباء . فهل صحیح ما 
بلغنى ؟ وان كان كذلك . فكيف تعلله ؟ 
ماقم أنك مطلع على أمور كثيرة . فحق ٠١‏ بلفك كن عدداً 
کبیراً من معاوني من الاطباء‌ولیس جميعهم ۰ یختلفون معي بصدد 
هذه النقطة ویوّیدون فکرة حصر مزاول تحلیل الرضی العصبیین 
بالاطباء وحدهم . وهانتذا تری أنه من المکن ان تقوم خلافات في 
الرآي حتی في معسکرنا نحن . ومع أن موقفي من السالة معروف . 


۸۷ 


فإن التباین في وجهات. نظرنا لا یعکر صفو تفاهمنا . هل تريدني ان 
أشرح لك موقف تلامذتی ؟ لست آدري ما ينبغي ان آقوله لك 
بصدده . ولكني اعتقد أنه راجم الى قوة العصبية الهنية لدیهم . فقد 
تقدموا في الحياة عبر مسالك مغايرة للمسالك التي سرت فیها انا ٠‏ وهم 
ینفرون من احتمال الانعزال عن زملائهم . ویحبذون ان تعترف بهم 
المهنة الث :اليا ينتمون ٠‏ وه من استهداد + فى مقابل اللحصول عل 
هذا الاخترافت ا للتدارل ق سان بت لم مسا فائق اس 
ولكن قد لا يكون الامر كما يرون “فتحسيك ان تخزى الى خلامدتی دوافة 
تتصل بخوف الزاحمة . حتی کرت قد اتهمتهم لا بحطة النفس 
فحسب » پل کذلك بحسر النظر . والحق انهم دوما على استعداد 
اتدریب آطباء آخرین على المارسة التحليلية . آما ان یقاسمهم آخرون 
من زملائهم أو من غير الاطباء الرضی التاحین . فلا آعتقد ان ذلك 
يقدم او یؤخر فیما یتعلق بوضعهم الادي. ومن ثم لا مناص من ان 
ندخل في حسابنا اعتباراً آخر . واغلب الظن ان تلامذتي واقعون تحت 
تأثير فكرة معينة ء وهي ان الطبیب تتوفر له في المارسة التحليلية ميزة 
لا مراء فیها على غير ااطبیب . 

د هيزة لا مراه فیها ! هانعذا قر وتعترف اخیرا 1 وهذا ما 
يحسم المسألة ! 

- ما كان الاعتراف ليشق علي ! ولعلك تستدل من ذلك آنني 
لست أعاند واتشبث برايي الى ذلك الحد الاعمى الذي تفترض . 
والحق اني ارجات نقاش هذه النقطة . لان التطرق اليها سيقتضي منا 
من جدید التورط في تأملات نظرية . 

- ماذا تعنی بذلا. ؟ 

-هناك مسالة ااتشخیص قبل کل ارم فحنین تخضم للتحلیل 
مريضاً يشكو من اضدلرابات توصف بانها عصبية , نرید ان نتيقن 


۸۸ 


اول - بالقدر الذي یتأتی لنا اليقين - ان علاجنا یناسب حالته ۰ وانه 
هن اشک ان لق عن انوا كاتياة + والحال اق هذا مشق جال 
واحدة فقط ٠‏ وهي ان یکوں مرضه عصابياً حقاً . 

- كان كل ظني أنه من الممكن تعرّف طبيعة الداء مز تظاهراته . 
من الاعراض :التي پشکو منها الریض . 

- هنا تحدیدا يبرز تعقید جدید . فليس في مستطاعنا على الدوام 
تحرف طف الد ام یتفن کامل. ‏ ققد کرت الضورخ الخارخه تال 
یعرضها علینا الریض صورة عصاب . ولکنها تخفي مم ذلك ينا 
آخر : بداية مرض عقلي عضال لا علاج له » أو مقدمة لسيروة انحلال 
وی البح مم ولیتی..من.. رسود علق ادوا اوہ والفیام 
بالتشخیص التفاضي ء ولا الصادرة وص و كل طور من اهوار 
الرض . وبديهي ان مسوولية تشخیص کهذا لا يمكن ان یتحملها 
سوی الطبیب وحده . وهذه. كما و ليست بالهمة السهلة على 
الدوام . فقد یحفظ الرض لامد طویل من الزمن كن سیماء فادكة + الى 
أن تظهر طبیعته الخطيرة على حين غرة والوافع اننا لتقي یضوزه 
مطردة لدی‌مرضی الاعصاب ٠‏ جمیعهم بلا استثناء تقریباً ٠‏ خوفاً من 
ان يطيش الجنون بصوابهم . وان عز على الطبیب ان یتعرف في آول 
الامر الحالة على حقیقتها . أو إن تعذر عليه ان یصدر حکما في أجل 
قصیر ء فلا أهمية لذلك : فلن یلحق بالریض ضررولن یقع شيء مما 
كان ينبفي ألا يقع . وف حال کهذه لن تکون العالجة التحليلية قد 
انزلت بالریخن اذى » ولکن تکون قد انکشفت لا جدوی هذا الجهود. 
وعلاوة على ذلك ء فلا بد ان یوجد من الناس من يدل التحلیل تبعة 
هذا الاخفاق الوّسف . وهذا اتهام مجحف بکل تأکید . لکن من الخير 
تفادیه . 

- هذا آمر یبعث على القنوط . فكل ما عرضته علي حتی الآن عن 


۸۹ 


- اطلاقاً . وانما يؤكد ذلك فقط ما كنت ذکرته لك من ان 
العصابیین مصدر عناء ومتاعب للجمیع ٠‏ بمن فیهم الحللون . ولریما 
نادت ا رفاک ان :انا 0 وج آرید قوله . وعلى 
بت ققد کاو می الاضرب ان اقول ران اترك 3 الجالات: الشان 
2 ص- كن ذا جو جس 


- أجل » لکن لا استطیع التوفيق بين وجهة النظر هذه ووجهة 
النظر الاخری ٠‏ آقصد السیکولوجية . 

تما( مع ذلك ممکن ادا ما اخذتا یمین اعفان التفقنداث 
السائدة ف داخل الادة الحبة . كنا قد فسات : ما کته العصاب ؟ 
وکان جوابتا ان « الأتا » الہ التنظیم الرفیع للجهاز التفسي الذي نما 
وتطور تحت تأثير العالم الخارجي ء لا يعود یمتلك القدرة في هذه 
الخال غل :اداه و رز اتل یت البتق والتافه :واه 
یت و ا تک يقلن ایا عن متا ع الود 
الغريزي ٠‏ ولا يكون آمامه مناص من تحمل عواقب هذا التنازل في 
صورة انكماش في سلطانه . وف شكل أعراض واستجابات لا تصيب 
أبداً هدفها . 

لق كان الام ع عل اق اتل هدر الان مد 
الضعف + ولهذا یکون للخبرات الاولی ق مقتبل حیاتنا تأثبر عظيم على 
مژخرها + والغب» الذي تنوء طفولتنا تحت وطاته ثقیل اة یتعین علینا 
في عدد قلیل من السنين ان نجتاز کل التطور كل السافة الشاسعة 
الٹی تقمنل الانسان البداتی في الحضی الخجری عن اسان "العم 
اَمَو وان كذ ارك عل اس تفر النواز ف العامة اللشريزة 
الجن (الطفلية + وة .يلها و اناا ال الك و كس 
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عبء عصاب طفلي تدوم رواسبه الى الطور الناضج من العمر ویهیثه 
للامراض العصبية لاحقاً . ویتوقف کل شيء عندئذ على الحظ الذي 
تخبته الاقدار للکائن الذي شب عن الطوق دهان نکن روف اهیاته 
بالف القسوة وا كك السا اة للا ين مطالت غرانه 
والمزافیل کی عنصیها اران یی يه ب فف ینش و لاا ء 
بالفشل في جهوده للتوسط والصالحة؛ومما يزيد من فرص حدوث ذلك 
أن تکون قوة الاعاقة التخلفة عن الطفولة كبيرة . وعندئذ یکرر 
« الانا » مرة ثانية سيرورة الكبت القديمة . فإذا بالغرائز تنعتق من 
مرف الا » وخلق سیا ابطر التكوصض > (شاعات. یلام 
ادا مد الأنا» الميكين 4 الاغزل .من السا بقع فويدية الفضاب: ؛ 

لا غت غنا ان تقطة التمفصل ق کل موقف هن الغوة «النسيية 
لظم ٠‏ ااه وم كع ممل تا ان سكسل لو 
الأتيولوجية(') الاجمالية . فنحن نعرف من قبل أن من مبملة الاسباب 
الطبيعية - ان جاز التعبير - للمرض العصبي ضعف ہ الانا » اللفلي » 
والعبء الواقع على عاتقه في التحكم بالنوازع الجنسية المبكرة ٠‏ واثر 
الخبرات التي تشاء الصادفات ٠‏ في اغلب الاحيان ٠‏ ان يتعرض لها في 
طفولته الاولى . لکن اليس من الممكن ان تلعب عوامل آخری ايضاً 
دورها . ترجع الى الزمن السابق للطفولة ؟ ومن قبيل ذلك غرائز عاتية 
اع ق راداو ترک 4ل الانا ٠‏ من مایم اس راسات لا 
قبل له يها خی كلك شف + السات مجهوله مق قرو و الأنا + غل 
النمو والتطور ؟ بديهي ان عوامل کهذه لها آهمية اتيولوجية قد تکون 
في العدید من الحالات حاسمة . لذا کان‌علینا ان ناخذ في اعتبارنا دوماً 


خاصة . «م». 
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قوة الفرائز في « الهذا » ؛ فحیثما تبلغ مدی بعيداً من القوة ء لا نتوقع 
ان تثمر خطتنا العلاجية نتائج ذات شأن . ذلك ان الاسباب التي 
سی ل سو سو دی . تلکم هي . فیما 
نتصور ٠‏ حالات العصاب التي تقوم في صميمها على عوامل تتصل 
بالجبلة . وأرجح الظن ٠‏ على كل حال . ان العصاب لن تقوم له من 
قائمة ما لم یتوفر له شرط جبلي؛ولادي ء موائم , 

لکن ان يكن ضعف « الانا » النسبي هو العامل الحاسم في 
نشوء الاعصبة ۰ فالفروض ايضاً ان توّدي الاصابة لاحقاً بمرض 
جسماني الى تولید عصاب بالنظر الى الوهن الذي یطرا على « الأنا » . 
وهذا هو واقع الحال في اغلب الاحیان . فأي اضطراب في تنظیم البدن 
لا بد ان يؤثر في حياة الغرائز في « الهذا » . وان یشحذ القوی 
الغريزية شحذاً تتخطى معه حدود قدرة ١‏ الانا» على ا حتوائها 
والسحيطوة لیا والمثال السوي على هذه السيرورات تقدمه لنا 
التحولات العميقة التي تتعرض لها النساء خلال الظهور الاول للطمث او 
انقطاعه في سن الاياس. ومن الممكن ايضاً في حال الاصابة بمرض 
عام ٠‏ وعلى الاخص في حال تعرض الجهاز العصبي المركزي لاصابة 
عضوية تضعف تغذية الجهاز النفسي في مصادره ء ان يضطر هذا 
الجهاز الى الاستمرار في اداء وظائفه الدنیا ٠‏ والى الانقطاع عن اداء 
وظائفه الرفيعة » ومنها الحفاظ على تنظيم « الانا » . ٠‏ وفي الأحوال 
جمیعاً يتبدى العصاب في صورة واحدة نکاد لا تتغير : فإواليته 
السیکولوجية واحدة على الدوام ۰ وان تنوعت اسبابه 0 ۱ 

- انك تشعرني بمزید من الرضی عنك الآن . فهانتنا تتکلم اخیراً 
کطبیب . واني لانتظر منك أن تقر وتسلم بان شیناً باغ في تعقید 
الطبي مبلغ العصاب لا سبیل الى تدبره بالعلاح الا على يد طبیپ . 

- أخشى ان تکون قد تجاوزت الهدف الذي آرمي اليه . فما كنا 
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في سبیل الکلام عنه يدخل في عداد علم الامراض ۰ على حين ان 
التحلیل هو محض طريقة علاجية . إنني اسلم » بل اشترط أن بتولی 
التقتكيضن 'طنين” زو گلا اقخضتت تطيلا .. من كفن الحظ ان 
معظم الاعصبة التي تعرض لنا نفسية النشا ء ولا يحوم حولها أي 
شك من وجهة النظر البائولوجبة( . ومتی ما تحقق الطبیب من طبيعة 
الرض + استطاع بملء الثقة والاطمثنان آن یتخلی عن علاجه للمحلل 
قد الط غل هذا التوال كان کر الاموراق جمعياتنا ات 
كان وفشتل الخ الخ بت الا اء الاطنام: ااشتام×غرز 
الاطباء فیها ء آمکن تلافي الاخطاء التي كنا نخشی من وقوعها تلافباً 
تامأ ان جاز لي القول . ولکن قد تعرض حالة ثانية یضطر معها الحلل 
اي نی رنه اللي ٠:‏ افك تظهی آئناد الال الا 
اعراض - هي بالتحدید الاعراض البدنية - قد یقف الحلل متحيراً في 
الفصل ف ما اذا كانت ذات صلة بالعصاب ام ف ما اذا كان مصدرها 
خللاً عضوياً مستقلا . وهنا ایضاً لا يستطيع ان يبت في السالة سوی 
الطبيب وحده . 

- ان فختی اخناه القحلیل لا سک للمملل: غیر الل .ان 
يستغني عن الطبیب ! وهذه حجة اخری في غير صالحه ! 

كلا مها هی بكذلك : إد.ما كان العان الطبيب تسه لفق 
هده الخال غير هذا السلك': 

- ما عدت آفهم . 

- لقد اقررنا بالفعل القاعدة التقنية التالية : ان ظهرت “تلك 
الاغزافن الرییة اللنيشة ف اثناء العلاخ » وجب غل الحلل الا یعتمد 
على حکمه الشخصي ء بل ان يطلب الى طبیب آخر ۷ صلة له بالتحلیل 
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ان يفحص مريضه . حتی ولو كان الحلل نفسه طبیباً ولا یزال واثقاً 
تارات الم هرد 

- وما الداعی الى هذا التقييد الذي يبدو لي فعلاً عدیم اللزوم ؟ 

ها هی يعدي الل بل لعل الشن هدة انات اوٹھا آنه 
قن السهل. تول شحف اھت -اعالها: اياب :وا لمانده 
النفسانية معاً . وثانیها ان حالة التحویل قد تقتضي الا یتولی الحلل 
عو سی امن اا وكالته] اکل هشاب 
في تجرد احکامه وموضوعيتها ما دام اهتمامه منصباً بقوة على العوامل 
السا 

- لقد اتضح ل موتفك من العلان غير الاطباء . فانت ف 
صميمك ترید ان تبقی الابواب مفتوحة امامهم . ولکن بما انك لا 
تستطيع ان تنکر عدم كفايتهم للقيام بمهمتهم » فانت تسوق لي من 
الحجج كل ما من شأنه تبریر وجودهم وتيسير الامور علیرم . اما آنا 
شخصیاأً فلست آری من ضرورة لوجود محللین غير اطباء لا يسعهم في 
خاتمة الطاف ان یکونوا إلا معالجین من الدرجة الثانية . إني لا امانم 
في غض الطرف عن نشاط بعض الحللین من غير الاطباء ممن چری 
تأهيلهم . لكني آری أنه لا يجوز بعد الیوم تأهیل غیرهم ٠‏ وانه یتوجب 
على معاهد التحلیل التعليمية ان تتعهد بألا تفتح آبوابها من الان 
فصاعداً امام غير الاظباء . 

- إني على استعداد للاتفاق معك في الرأي ان يكن في مستطاعك 
ان تثبت لي أن ذلك سيخ.م مصالح الاطراف جميعاً . ولتسلّم معي بان 
هذه المصالح من ثلاثة أنواع : مصالح الرضی ٠‏ ومصالح الاطباء . 
واخيرأ لا آخراً - 154857 8107 1۸57 - مصالح العلم الذي يتضمن 
مصالح كل من سوف يمرض مستقبلاً . فهل تريد أن نبحث معاً في كل 
نقطة من هذه النقاط الثلاث ؟ 


۹4 


فأما الریض فلا يعنيه في كثير أو قليل ان یکون محلله طبيباً أو 
غو طس ووا هام كدرو الخطا ف ففخن جال تع تلف بت 
تام الفتحضي الظی له قزل سم العلام موق تاه انا ما اقتضيت 
الضرورة ذلك . والاهم من ذلك بكثير بالنسبة إليه ان تتوفر في الحلل 
EOS SEBA‏ تسد ن تس تقو ات کون كن کیت 
تلك العارف وتلك الرژی وتلك التجربة التي تژهله للاضطلاع بعهمته 
على خير وجه . وقد بساورك الظن ان ثقة الریض بمجلله تتزعزع متى 
ها ما کی سس رام کا ل اک می یوق وا 
الاستعانة بطبیب . وبدیهی اننا لا نغفل ابداً عن اطلاع الریض عن 
مؤهلات: الملل 4 وقد دای لا أن تفم بان الاشكاء المسيقة المهنية لا 
أكن “لها عليه .وات عن اسان اشن الفاغ تمن اب اة انار 
وهذه حقيقة يعرفها السلك الطبي من قديم الزمان ۰ وان ساءته 
وخاظقه ٠‏ كم اج تمن مزاولو الوم التكليل-فن عو الاطاء ليسا 
اشخاصاً عادمي القيمة ٠‏ جمعناهم من عابري السبیل » بل هم من 
فويض العاساہہ تم ان ۵ یه وركذا اوق الم 
وبعض نساء لهن خبرة عظيمة بالحياة وشخصية رفيعة . والتحلیل 
الذي نشترط ان یخضم له شی الرشحین للدرانة ق. احد معاهد 
التطلیل. هی ي الوقت تفسه کس وسنلة لفن من قدراتهم الس 
على مزاولة مهنة تتطلب منهم صفات وخصالا كثيرة . 

لناتِ الآن الى مصلحة الاطباء . فأنا لا أستطيع أن آؤمن بأن 
إلحاق التحليل النفسي بالطب سيعود عليهم بالفائدة مهنیاً فدراسة 
الطب قستفرق خسن رات :رت مد اها الامتهانات التهائية. الن 
السنة السادسة » وتنطرح على الطلاب باستمرار مطالب جديدة ء ولا 
مناص لهم من تلبیتها والا واجهوا مستقبلهم الطبي بعدَّة منقوصة 
والولوج الى مهنة الطب آمر بالغ الصعوية ٠‏ ومزاولتها لا تدر دخلا 


4° 


كوا علن ییا ها و كموقي منوا . فلو أخذ بوجهة النظر القائلة 
بضرورة إلمام الطبیب بالجانب النفسي ايضاً من الامراض . ولو 
اشقعہ الن مخ صلی الط وهی وة املا ع اس ال 
لام التطيل: لكان هذا" ماه خی الماقة (المطلون: ااا 
واد بو اک الدواسة من کی تسه شاف يواش اسان هنا اذا 
كان الاطباء ترضيهم هذه النتيجة التي تترتب على مطالبنهم بحصر 
التحليل النفسي بهم . وهي نتيجة لا مهرب لهم منها ٠‏ وهدا في زمن 
تفاقمت فيه شروط الحياة المادية تفاقماً شديداً ‏ وعلی الاخص 
بالنسبة الى الطبقات التي منها ينحدر الاطباء - وبات فيه الجيل 
الجديد ملزماً بان يقوم بأود نفسه في أبكر وقت ممكن . 

لكنك قد لاترغب فى إثقال كاهل الدراسة الطبية بمادة الممارسة 
التحليلية . وقد ترى أنه من الانسب ألا يهتم محللو الغد بتأهيلهم 
الخاص المطلوب إلا بعد أنتهائهم من دراسة الطب . وقد تقول إن 
الوقت الذي سيصرف فی هذا السبيل لا اهمية له من وجهة النظر 
العملية . لآن الشاب ان كان دون الثلاثين من العمر فان يظفر من 
المریض بتلك الثقة التي لا غنی عنها لمن یتطلم الى ان یبذل للآخرين 
يد العون المعنوي . ويوسعي الاجابة في هذه الحال بأن الطبیب 
المتخرج حدیثاً من المدرسة لن یفوز هو الآخر بنصیب کبیر من توقیر 
مرضاه . حتی وان اقتصر على علاج امراضهم البدنية ٠‏ ويأن 
المحلل الشاب بستطیع بالمقابل أن یحسن استفلال وقته بالعمل في 
عيادة من عیادات التحلیل النفسي » تحت إشراف محللین ذوي خبرة 
ومران 

والاهم من ذلك فیما يبدو لي انك تدعو الى العلم ببرنامج لو 
أخذ به لاستتبم تبذيراً للقوی والطاقات لا مبرر له من وجهة النظر 
الاقتصادية > في عصرنا انمضطرب هذا . والواقم أن التأهيل 
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التحلیلی ان كان یتلاقی والتعلیم الطبي فى احدی النقاط , فانه لا 
بتطایق وایاه» ولا يُشمل به . ولو وآنشتت توت - وهذه فكرة رہد 
مغرقة في الخيال ! لکل اتی ٠‏ لڈرست فیها بکل تا 
غلم السياة الحسسة ”.وان يدري" الظطلات :ايض على الحداول"السويزية 
التعلیم التحلیلی مواد بعيدة غاية البعد عن الطب وقد لا یستشف 
الطبیب ظلها طوال مدة مزاولته لمهنته ٠‏ مشل تاريخ الحضارة . 
والمیئولوجیا + وعلم نفس الادیان + والتاریخ والنقد الادبیین . وان لم 
چس ا الميادين طرا فقا ينف كاتا امام عدد 
من المواد التي یس في كلية الطب لن يجديه فقي . فلا معرفة 
العصبية فى الدماغ > ولا کی دما وهل الف إلى كتاف ف 
مضمار الجرائیم . ناقلة عدوی الامراض ۰ وكيفية مقاومتها والوقاية 
منیا . أو في مضمار التفاعلات المصلية . أو تکون الاورام الذ بيثة . 
لا شيء من هذا كله كائنة ما كانت قيمة هذه ا2 کتشافات بحد 
ذاتها - یمکن أن يعني المحال في كتين او فيل ولن یساعده لا 
مساعدة مباشرة علی فهم العصاب وشفائه + ولا مساعدة غیر مباشرة 
شتا شراب وملكاتة- الحقفة على تم ما ره مگ رت 
یعترضن علینا معترض بأن نظیر هذه الحالة سینشا فیما لو قر قرار 
الحال ايضاً لن یحتاج إلى ذلك القدر الکبیر من المعلومات التی تولف 
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مادة امتحانه ٠‏ وسیتوجب عليه ان یتعلم لاحقاً كثيراً من الاشیاء التي 
الحالتین . فالنظرات العامة فی علم الامراض ٠‏ ونتلریات التهاب 
بقیمتها بالنسبة الى طب الاسنان . اما المحلل بالمقابل فتجرفه المادة 
التى یعالجها الى عالم مغاير . ظاهراته مغايرة ۰ وقوانینه مفايرة . 
ومهما جاهدت الفلسفة لتلقي جسرا یصل بين ما هو جسماني وما هو 
نفساني » تبق الهوة بين الاشنین قائمة من منظور تجربتنا » ولزام على 
جهودنا العملية ان تخذ ذلك فی حسبانها فعلیاً . 

إنه لمن الحیف ۰ ولمما لا یتفق والهدف المنشود » ان يرغم 
الشخص الذي ينوي التفرغ لانقاذ قریبه من عذابات رهاب أو 
سافن غلى. ستلوك: طرق الطب» نکن امه اداته: وتعريحاتة: الطويلة 
تصور طريقين يفضيان كلاهما الى بقعة جميلة من بقاع الطبيعة : 
واحدهما قصير ومستقيم ٠‏ والثاني طويل ومتعرج وغير مباشر . فمهما 
حاولت ان تمنع الناس من سلوك الطريق الاقصر . .ريما لأنه يمر 
بمغارس مزهرة ترید ان تقیها شر آقدام القاصدین . فلن یتقید أحد 
بحظرك ٠‏ حتی ولو علقت لافتة . الا اذا كان الطریق الاقصر وعراً 
عسير المرتقی . بینما الطريق الاطول ممهداً سهل الەرتقی . اما اذا 
مسلكاءفلك أن تتنباً بيسر وسهولة بمدى فعالیه تحظيرك ویالمصیر الذ ي 
المحللين غير الاطباء على دراسة الطب اكثر مما أنا مستطيع اقناع 
الاطباء بدراسة التحليل فأنت تعرف » ولا بد » الطبيعة البشرية . 


- لکن ان كانت مزاولة العلاج التحليلي تتطلب تأهيلاً خاصاًءوان 
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كانت دراسة الطب لا تتحمل عبء هذا التأهيل الاضافی ٠‏ وان كانت 
المعلومات الطبية . ناهيك عن ذلك . عديمة اللزوم في اكثرهاللمحلل, 
وان سلمنا بأنك على صواب من رأيك في هذا كله . فماذا يكون مآل 
ذلك التصور المثالی الذي اعتدنا علي تکوینه لانفسنا عن الطبیب , 
ها اليب الذي دكن ال ام تمد ان تیه خواء موه 
ولتحمل واجباتها جمیعاً ؟ 

لفت اتف كرحا من مه الاب كا ول من 
مهمتي أصلاً ان اجد هذا الخرج .على آني آری شيئين اثنين : 
أولهما ان التحليل مربك لك » ومن الاحسن لو أنه لم یوجد - 
والعصابي ايضاً مربك للآخرين ۰-۱ والشاني أن مصالح جميع 
الأطراف ستبقی محفوفلة . ولو الى حين من الزمن ٠‏ ان قر عزم 
ااحاطی تح تخرد ابی )الین ري مہم عب سعالية 
الاعصبة النفسية المنشا والواسعة الانتشار » وتبقی على صلة وثيقة 
رد اقَة بهم فی سيل متقعة مولاہ الموختی:.. 

- أهذه كلمتك الاخيرة . ام لا یزال لديك ما قد تود ان تضیفه ؟ 

می المؤكة ان اتی أن انطوی: الی كال :الصا :الت 
تقدمت الاشارة الیها » اقصد مصلحة العلم . ولعل ما ساقوله لن یلقی 
منك احتفالا ء غير ان ذلك لن يزيدني إلا حرصاً على الکلام عنه . 

بالفعل , إننا لا نود على الاطلاق أن نری التحلیل النفسي وقد 
ابتلعه الطب » ووجد ملاذه الاخير فی مصنفات الطب العقلی ٠‏ وفی 
الفضول المخصصة منها 1 « الطرق العلاجية » < جنباً الى جنب مع 
الایحاء التنويمي والایحاء الذاتي والاقناع وغیرها من الطرق التی 
تولدت من جهلنا والتي لا تدين بتأثیرها القصیر الامد الا الى کسل 
الجموع البشرية وعطالتها وجینها . فالتحلیل النفسي يستحق مصيراً 


خيرا من هذا المصير ٠‏ ویجب أن نامل بأنه سیفوز به . فهو بوصفه 
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« علم نفس الاعماق » ونظرية اللاشعور النفسی » قد یصبح لازماً لا 
غنی عنه لجمیم العلوم ااتي تبحث في نشاة الحضارة الاتسانية 
ومژسساتها الکبری ٠‏ نظير الفن والدین والتنظیم الاجتماعي . هکذا 
آفهم الامر : فالتحلیل النفسي قد أسدى من الآن خدمة جلى في حل 
بعض المعضلات التي تطرحها هذه العلوم , لکن مساهمته هذه لا 
تزال ضئیلة بالقیاس الى ما یمکن ان يتمخض عنه يوم یشرع موّرخو 
الحضارة وعلماء نفس الادیان والالسنیون انفسهم باستخدام اداة 
البحث والتنقیب الجديدة التي یضعها التحلیل في متذاولهم . فما 
علاج الاعصبة إلا واحد من تطبيقات التحطيل زونه انان المستفین 
أنه ليس اخطرها شأناً . ومهما يكن من آمر , فمن الحيف ان نضحي 
بكل التطبيقات الأخرى في سبيل هذا التطبيق . لمجرد أن ميدان هذا 
الاين نتصل وا الك ا سیت 

ذلك ان الامور تتصل هنا فيما بينها اتصالاً لا ذ-.تطيع تعكيره 
في حلقة من حلقاته دون أن ننزل الأذى به في جملته . فلى ان ممثلي 
مختلف العلوم السيكولوجية عكفوا على التحليل النفسي يتعلمونه 
ليطبقوا مناهجه ووجهات نظره على المسائل التي يشتغلون بها ء لما 
كان من الكافي أن يقتصروا على النتائج المحتواة في ادبيات التحليل 
النفسي . بل لكان عليهم ان يبدأوا بتفهم التحليل من خلال الطريق 
الوحید المفتوح امامهم لذلك + وهو ان یخضعوا انفسهم للتحلیل . 
وهکذا تنضاف الى مرضی الاعصاب الذین تمس حاجتهم الى التحلیل 
فثة ثانية من الناس تلجأ اليه لاسباب ثقافية . علاوة على ما ستجنیه 
منه من فائدة ہما سيتهياً لها من ارتفاع محتمل فی القدرة على 
العمل . والحل ان إنجاز عملیات التحلیل كلها هذه يقتضي فریقاً من 
المحللين لن تكون بهم حاجة تذكر الى معرفة الطب بكل تفاصيله . 
لکن مژلاء المخللين المعلّمين » إن جاز لي القول > لا بد ان يكونوا قد 
تلقوا كاف لأ خاضا مندکیا . وان ن شئنا آلا يأتي هذا التأهيل ناقصاًء 


۱۰۰ 


KMH 


فلا بد من ان تتاح لهؤلاء المحللین الفرصة لمعاينة حالات یمکن 
اشتخلاضى قاقد وسرت و تام ما د سنا ان المعافين فن الاي 
الذي لا تازرف وا المعرفة الا يكين لوم ان چکشترا کمن 
فلن يبقى إلا مرضى الاعصاب ليتدرب اولئك المحللون المعلمون 
بواسطتهم علی نشاطهم المقبل ٠‏ غين الطبي - تحت رقابة متيقطة 
بطبيعة الحال . وهذا كله يقتضي قدرا من حرية الحركة ویتنافی مع 
اع امام رف اسر هه لواف لها سوس الات 

لعلكت لا تؤمن بهذه الفائدة النظرية الخالصة لاتحلیل النفسی . 
اوق کری اث لا يديغي ان کون لها من دور فى المساله لته التى 
تشغلنا ھنا:مسالة مزاولة التحلیل هن قبل غير الاطباء . دعنی إذن الفت 
انتباهك الی آن للتحلیل النفسی ند اتا تطبیقیاً آخر لا یمکن أن یطاله 
قانون المزاولة اللامشروعة للطب او ان یطالب الاطباء .احتکاره . 
أعني بذلك تطبیقه على علم التربية . فحین يبد ٭لفل من الاطفال 
بالانضاع فنا سی شاد ۵ سخ تی 'العيوس والمشاكسة وة 
الخ لا بت لا لت الالفان ولا ب المدرسة إن بفعلا له 
شيئاً > حتی ولو بدت على هذا الطفل دلائل عصبية واضحة مثل 
الحصر وفقدان الشهية والتقیو والارق . وهذه الاعراض العصبية وما 
تستتبعه من تغیرات فى الخلق والطبع يمكن ازالتها كلها معاً فیما اذا 
توفرت للطفل معالجة تجمع بين التأثیر التحليلي والاسالیب التربوية . 
وهي معالجة لا يمكن ان یتولاها سوی اشخاص لا یترفعون عن 
الاهتمام بالشروط السائدة فی الوسط الذي یعیش فيه الطفل 
ویعرفون كيف يشقون لانفسهم طریقاً الى دخيلة نفسه . وقد تیسر لنا 
ان كرك اع الاعضتة الطفلية القی له ترك الخظار تی رتا 
فى یر .من اخنان كال اساسی کی الت للاضاية تاع 
خطيرة في طور الرشد من الحياة ء وهذا ما يجعل من تحاليل الاطفال 
وسيلة ممتازة من وال لوقا . ولا مراء في آن التحلیل لا یزال له 
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اعداژه » لكني لا اری كيف یمکن لهم ان یمنعوا هوّلاء المحللين 
المربین او هوّلاء المربین المحللین من ممارسة نشاطيم . فالامر لن 
یکون علیهم سهلاً على ما آظن . ولکن لا يجوز ان یسرف المرء في 
الاطستنان ابداً ! 

لعز لق اوراکتا :الى حا “التعالمة لیات لاحات 
الراشدين ۰ فنحن لم نفرغ بعد من تناولها من وجرهها كافة ! 
فحضارتنا تمارس علينا ضغطا يكاد لا يحتمل ولا یطاق ء ولا بد من 
تخفيفه وتلطيفه . فهل من الخرق والحمق ان نتوقع من التحليل 
النفسي الاقتدار في يوم من الايام » برغم كل الصعاب التي يعانيها . 
على تقديم ما يخفف عن البشر عبئهم ؟ لربما خطرت یوماً لأحد 
الاميركان فكرة توظيف جزء من ملياراته في توفير الدراسة التحليلية 
للمساعدين الاجتماعيين 787012165125 500141 فى بلاده . ولتجنيد 
فرقة منهم تتولى مكافحة الاعصبة ء بنات حضارتنا ! 

- آه ! آه ! اضرب جديد اذن من جيش الخلاص ! 

- لمء لا ؟ ان خيالنا كما ترى لا يستطيع ابداً ان يعمل إلا 
بمقتضی نماذج . لکن لو قام مثل ذلك الجیش وتدفق اعضاژه على 
اوروبا يطلبون العلم واله‌عرفة . لحادوا عن فیینا لان التحلیل فیها 
سس ضر جو ہی سا سی سو وو مرا 
وهو 7 القرار الذي سک تماد متا مزاولة غیر الاطباء للتحلیل 
لن رکون على جانب كبير من الأهمية . فقد يكون له مفسول موضعي . 
القصيد . لا يمكن ان تنال منها لا تدابير المنع ولا المراسيم 
والقرارات . 


مولفات سیغموند فروید 
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حياتي والتحليل النفسى 















34 هذا الکتاب 


لای می له آن عارس التحلیل سے ؟ آهم 
ع الاطباء وحدهم ؟ آم ان المحللين يمكن ان یکونوا أيضاً 
هده من غير الاطباء ؟ 

لا إن هذه المساجلة الواسعة الي دارت في عام ١9475‏ 
> حول ننظیم مهنة التحليل الفسي وربطها بالسلك الطي 
 »‏ آناحت لفروید الفررصة . لا لمناقشة المشكلة من و جهها 
ب القانوني فحسب » بل أيضاً لعرض خلاصة التحلیل النفسي 
ا مرة اخرى عرضاً مرکزا ومِسّطاً . مما حدا بساندور 
مده تبرنزي الى القول : « إن اعتقد ان هذا الكتاب یقدم 
2 خلاصة كاملة عن التحليل النفسی في حالته الحاضرة » 
خلاصة تتميز بالدقة کا بالسلاسة . ولو مال سائل 
کت أستطيع أن آوحي الف ای 05" 


و التحلیل النفسی وزنده نظر باته الا ترددت الحظة و احدة 
دی ۶ که هدا الاب 4 . 
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